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مقدمه

أزمة )كوفيد-19( 

ورؤية الدولة المصرية لحقوق الإنسان ..
مشروع شامل

د. نهى بكر 
 عضو الهيئة الاستشارية 

بجائحـة ترتبط   2020 لعـام  الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  لليـوم  الأساسـية  الفكـرة 
)كوفيـد-19(، إذ تركـز على الحاجـة إلى إعادة البناء بشـكلٍ أفضل لعالم ما بعد 
كورونـا مـن خلال ضمـان أن تكـون حقـوق الإنسـان أساسـية في جهـود التعـافي، مـع الإيمـان 
بعـدم القـدرة عىل تحقيق الأهـداف العالميـة المشـتركة دون خلق فـرصٍ متكافئـةٍ للجميع، 
فضلاً عـن ضـرورة معالجـة الإخفاقات التي كشـفتها واسـتغلتها الجائحـة، فقد كشـف الوباء 
عـورات الـدول، ومـدى قدرتهـا عىل إدارة الأزمـة مـع المحافظـة عىل ثوابـت حقوق الإنسـان 

السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة. 

وتشـدد رسـالة اليـوم العالمي لحقوق الإنسـان 2020 على إعـادة تأكيد أهمية حقوق الإنسـان 
في إعـادة بنـاء العالـم الـذي نريـده، والحاجـة إلى التضامـن العالمـي، وكـذا ترابطنـا وإنسـانيتنا 
المشـتركة كبشـر. وتركـز عىل تطبيـق معاييـر حقـوق الإنسـان للتصـدي لأوجـه عدم المسـاواة 

والإقصـاء والتمييـز المتجـذرة والمنهجية بيـن الأجيال. 

إنّ قضيـة حقـوق الإنسـان تقـع عىل رأس أولويـات الدولـة المصريـة، وفي قلـب المشـروع 
الوطني الشـامل للتنميـة الذي تتبناه الدولـة، وقامت بترجمته عملياً في الاسـتراتيجية الوطنية 
للتنميـة 2030. في هـذا الإطار، بذلـت الدولة المصرية جهودًا تعاونية وتشـاركية بين الحكومة 
والمجتمـع المـدني والشـركاء في التنميـة منـذ عـام 2014 أسـفرت عـن التعامـل مـع الوبـاء 
بتخطيط ووعي لا يضر ولا يؤثر سلباً على حق الإنسان في الحياة، وفي استمرار عجلة التنمية.

وقـد خفف مـن وطأة أزمة )كوفيـد-19( على مصـر والمصريين ما اسـتحدثته الدولة المصرية 
منذ 2014 من آليات مباشـرة لدعم أهدافها فيما يخص حقوق الإنسـان المدنية، والسياسـية، 



والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة. وتتمثـل هـذه الآليـات في وضـع دسـتور، وإصـدار 
تشـريعات ملزمـة، وفي عقـد المؤتمـرات مـع الشـباب، ومبـادرة »الأزهـر يجمعنـا«، ومبـادرة 
»بيـت العائلـة المصريـة« لنشـر ثقافـة المواطنـة والتسـامح الديين، وترسـيخ مفهـوم قبـول 
الآخر، وإقامة مشـروعات تنموية تسـتوعب العمالة الكثيفة، وتطوير العشوائيات لتوفير حياة 
كريمة، وتطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الخدمات الصحية في سـبيل تغطية تأمينية 
للشـعب المصـري قاطبـة، ودعـم وتمكيـن المـرأة والشـباب سياسـياً، واجتماعيـًا، واقتصاديـًا، 
ومؤسسـياً، ودعـم حقـوق الطفـل، وذوي الاحتياجـات الخاصـة، واللاجئيـن في مصـر، ومنـع 
الهجـرة غير الشـرعية والاتجار بالبشـر، ومحاربة الإرهـاب فكرياً، ومالياً، لأنه يهدد حق الإنسـان 

في الحياة.

وقـد أدّت هـذه الجهـود إلى وضـع أرضيةٍ صلبةٍ تـم البناء عليهـا في تعزيز حقوق الإنسـان أثناء 
الجائحـة، فخففـت مـن وطأتهـا، وضمنـت للمواطـن المصـري الحـق في الخدمـات الصحيـة 
والتعليميـة، والأمـن الغـذائي، وتوفيـر الأساسـيات للفئـات الأكثـر احتياجًـا، مثـل العمالـة غيـر 
المنتظمـة، والمسـتفيدين مـن برنامـج »تكافـل وكرامـة«، واسـتمرار مسـيرة البنـاء الديمقراطي 
بالتمسـك بعقد الحياة النيابية في ظل إجراءات احترازية، واستمرار القضاء في القيام بمهامه، 
واسـتمرار عجلـة الإنتـاج بسـبب الخطـة الاقتصاديـة المحكمـة التي اسـتحدثت للتعامـل مـع 

الجائحـة، واسـتمرار مكافحـة الإرهـاب تأكيـدًا على حـق المصرييـن في الحياة.

وعليـه، يتنـاول هـذا الإصـدار أزمـة )كوفيـد-19( والتعامـل العالمـي مـع الأزمـة بشـكل 
عـام، وتعامـل الدولـة المصريـة على وجـه الخصـوص، مـع التركيـز على توضيـح جهـود 
الدولـة المصريـة بالتعـاون مـع المجتمـع المـدني، لحمايـة حقـوق المواطـن المصـري 
الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والاستمرار في مسيرة التنمية، والتقييم المستمر 
للأوضـاع في ظـل عالـم مضطرب يشـهد حالـة من عـدم اليقين. ذلـك بالإضافـة إلى جهود 
الدولـة المصريـة لمد يد العون بالمسـاعدة الطبية للـدول المتضررة إيمانـًا من الحكومة 

المصريـة بأهميـة التضامـن العالمـي والترابـط بين البشـر.



اليوم العالمي لحقوق الإنسان جاء 
2020 تحـت شـعار »إعـادة 
البناء بشـكل أفضل - قومـوا ودافعوا 
عن حقوق الإنسان«، ليؤكد من جديد 
عىل أهميـة النظـرة الشـمولية لحقوق 
الإنسـان، وكـذا أهميـة النهـج المتعـدد 
الملـف  هـذا  مـع  للتعـاطي  الأبعـاد 
الجوهـري، الـذي عـانى ولا يـزال يعـاني 
من تسييس تحكمي دفع به إلى أن يصبح 
أسـير صـورة ضيقـة تحـوي نوعًـا واحدًا 
مـن الحقـوق، بـل عـددًا محـدودًا مـن 
الحقـوق بطريقـة مثلـت تهديـدًا لواقع 

حقـوق الإنسـان وتناقضًـا مع فلسـفتها 
الأساسية. 

وفي هـذا السـياق، تجدر الإشـارة إلى أن 
جائحة كورونا )كوفيد-19( كشفت بشكل 
عملي وواقعي عن عمق الخلل والاختلال 
الـذي تعانيه حقوق الإنسـان عالمياً، ما 
سـاهم في تعميـق التداعيـات السـلبية 
للجائحة. واستنادًا إلى ذلك، تسعى هذه 
الورقـة إلى تحليـل الرسـالة التي حملهـا 
اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020، لا 
سيما وأنها تهدف إلى النظر في بناء عالم 

أفضل لما بعد جائحة كورونا.

اليوم العالمي
لحقوق الإنسان 2020

رؤية شاملة وأجندة عملية
مها علام

باحثة ببرنامج العلاقات الدولية
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جائحة كورونا.. اختبار حقيقي لحقوق الإنسان 

ضربت جائحة كورونا كل الدول، وأصابت المجتمعات كافة 
في صميمها، وهددتها على المسـتوى الصحي والاجتماعي 
الفقـر  والسـياسي والاقتصـادي، كمـا عملـت عىل تغذيـة 
مـن  وفاقمـت  والاسـتبعاد،  والتمييـز  المسـاواة  وعـدم 
التحديـات المسـتمرة منـذ عقود، مثـل العنـف والصراعات، 
والبطالة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وكشفت أيضًا 
عـن ضعـف الاسـتجابة لـدى بعـض النظـم السياسـية. لـذا، 
أكـد الأميـن العـام للأمـم المتحـدة »أنطونيـو جوتيريش« أن 
جائحـة )كوفيـد-19( ليسـت حالـة مـن حـالات الطـوارئ في 
مجـال الصحـة العامـة فحسـب، بـل إنهـا أزمـة اقتصاديـة، 
وأزمـة اجتماعيـة، وأزمـة إنسـانية تتحـول بسـرعة إلى أزمـة 
لحقـوق الإنسـان؛ ويجـب أن يشـكل النـاس –وحقوقهـم– 

محـور الجهـود وأن يكونـوا في صدارتهـا«.

وفي هـذا السـياق، تـدور الفكـرة الأساسـية لليـوم العالمـي 
لحقوق الإنسان هذا العام حول جائحة كورونا )كوفيد-19(، 
إذ يركـز عىل الحاجـة إلى إعـادة البنـاء بشـكلٍ أفضـل لعالـم 
مـا بعـد كورونـا مـن خلال ضمـان أن تكـون حقـوق الإنسـان 
القـدرة  التعـافي، مـع الإيمـان بعـدم  أساسـية في جهـود 
عىل تحقيـق الأهـداف العالميـة المشـتركة دون توفير فرص 
متكافئـة للجميـع، فضلاً عـن ضـرورة معالجـة الإخفاقـات 
التي كشـفتها واسـتغلتها جائحـة )كوفيـد-19(، مـع تطبيـق 
معاييـر حقـوق الإنسـان للتصـدي لأوجـه عـدم المسـاواة 
والإقصاء والتمييز المتجـذرة والمنهجية بين الأجيال. بعبارة 
أوضح، تشـدد رسـالة اليـوم العالمـي لحقوق الإنسـان 2020 
عىل إعـادة التأكيـد عىل أهميـة حقـوق الإنسـان في إعـادة 
بنـاء العالـم الـذي نريـده، والحاجـة إلى التضامـن العالمـي، 

وكـذا ترابطنـا وإنسـانيتنا المشـتركة كبشـر.

إن اسـتمرار انتشـار فيـروس كورونـا لمـدة تجـاوزت العـام، 
خلـف تداعيـات كثيـرة وسـبب أزمـة صحيـة عالميـة تلتهـا 
أزمـة اقتصاديـة شـاملة؛ ممـا مثـّل تهديـدًا حقيقيـًا لحقوق 
الإنسـان، فقـد أدت الأزمـة إلى تهديـد للحـق في الحيـاة 
والحـق في الصحة وتقييد الحريـة وعرقلة الحق في التنقل، 
في  والحـق  العمـل،  في  الحـق  فقـدان  في  تسـببت  كمـا 
التعليـم، والحـق في الملكيـة، والعديـد من حقوق الإنسـان 
الأخـرى. إلى جانـب ذلـك، فإن الاختلاف في طـرق مواجهة 
الجائحـة بسـبب التفاوتـات في مسـتويات التقـدم وتفشي 
الدولـة  الـدول ولكـن داخـل  بيـن  ليـس فقـط  اللا مسـاواة 
الواحـدة أيضًـا، أدى لتضـرر أعمـق لـدى فئـات بعينهـا، مثل 
اليوميـة، والنسـاء، وذوي الاحتياجـات  )العاطليـن، وعمـال 
الخاصـة، وكبـار السـن، والمـرضى، واللاجئيـن(، بالإضافة إلى 
)مـن يعيشـون داخل الـدول الفاشـلة، أو تحـت الاحتلال، أو 

في مناطـق حـرب أو نزاعـات(.

البنـك  مجموعـة  -رئيـس  مالبـاس«  »ديفيـد  أوضـح  وقـد 
الدولي– في خطاب بمدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة أن 
جائحة كورونا تسـببت في انتكاسـة لم يسبقها مثيل للجهود 
الدخـل،  المدقـع، ورفـع متوسـط  الفقـر  العالميـة لإنهـاء 
وتحقيق الرخاء المشـترك. ويتوقع البنـك الدولي أن الجائحة 
والكسـاد العالمييـن قـد يدفعـان أكثـر مـن %14 مـن سـكان 
العالـم إلى هـوة الفقـر المدقـع. وفيمـا يتعلـق بـرأس المـال 
البشـري، أصبـح أكثـر مـن 1.6 مليـار طفـل في البلـدان النامية 
خـارج المـدارس، وتشـير التقديـرات الأوليـة للبنك الـدولي إلى 
زيـادة محتملـة تصـل إلى %45 في وفيـات الأطفـال بسـبب 
أوجـه النقـص والقصـور في الخدمـات الصحيـة، وانخفـاض 

إمكانيـة الحصـول عىل الغـذاء.

وارتباطًـا بذلـك، شـهدت العديـد مـن مناطـق العالـم ظهـور 
خطـاب الكراهيـة والعنصريـة والتمييـز الذي كانـت بدايته ضد 
المواطنيـن الآسـيويين، وبالأخـص الصينيـن؛ ثـم اتسـع الأمـر 
إلى أن وصـل لنبـرة عامـة للعـداء للأجانـب وفوبيـا الأجانـب 
Xenophobia. كمـا عمّـق وبـاء كورونـا مـن محنـة الأشـخاص 
الفاريـن مـن الحـروب والصراعـات والاضطهـاد؛ فقـد لفـت 
»فيليبـو جرانـدي«، المفوض السـامي للأمم المتحدة لشـئون 
اللاجئين، إلى أن »المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين تخضع 
لمرحلـة مـن الاختبـار؛ لكـن لا يجب حرمـان الأشـخاص الذين 
يضطـرون للفـرار مـن الصـراع والاضطهـاد مـن سـبل السلامة 

والحمايـة بحجـة التصـدي للفيـروس«. 

وفي السـياق ذاته، حذرت منظمة اليونسـكو من أن الأطفال 
والمعوقيـن  الفتيـات  وكذلـك  الفقيـرة،  المجتمعـات  في 
والمهاجرين والأقليات العرقية، يعانون من حرمان تعليمي 
واضـح. وأضافـت، خلال تقرير لها، أنـه بالفعل تـم حرمان ما 
يقـرب مـن 260 مليـون طفل مـن التعليـم في عـام 2018؛ إلا 
أن هـذا التفـاوت قـد تفاقـم مع أزمـة )كوفيـد-19( التي أدت 
إلى تأثـر %90 مـن التلاميـذ حـول العالـم بإغلاق المـدارس. 
كمـا لفتـت المديـرة التنفيذيـة لهيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة 
»فومزيليل نكـوكا« إلى أن العنـف ضـد النسـاء عىل خلفيـة 
تفشي فيـروس كورونا سـجل تصاعـدًا، ولا يقتصر هـذا الأمر 
عىل مجتمعـات بعينهـا، بـل يمـارس في كل المجتمعـات 

وفي كل الطبقـات الاجتماعيـة.

بناء عالم أفضل ما بعد كورونا

نظـراً إلى أن أزمة )كوفيد-19( وتداعياتها ازدادت سـوءاً بسـبب 
تفاقـم الفقـر، وزيـادة التفاوتـات والتمييـز الهيـكلي والمتجـذر 
والفجـوات الأخـرى في حمايـة حقـوق الإنسـان؛ فقـد دقـت 
جـرس إنـذار جديـد بشـأن الطريقـة التي تبـدو قاصـرة –بقـدرٍ 
مـا- التي ينُظـر بهـا إلى حقـوق الإنسـان، الأمـر الـذي يتطلـب 
أن يتـم النظـر لحقـوق الإنسـان بصـورة عامـة وشـاملة تضـم 
الأجيـال الثلاثـة. وعىل الرغـم مـن الانتقـادات التي توجـه إلى 
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نظريـة الأجيـال الثلاثـة لحقـوق الإنسـان لكونها تضع حـدودًا 
فاصلة بين الأنواع المختلفة لحقوق الإنسـان؛ إلا أنها تسـمح 
برؤيـة أكثـر عموميـة وشـمولية لحقـوق الإنسـان عنـد النظـر 

للأجيـال الثلاثـة مجتمعـة.

يمكـن القـول -بشـكل عـام- إن التطـور في الفكـر والتنظيـر، 
بـل وتقنيـن حقـوق الإنسـان، ارتبـط -بشـكل أو بآخـر– بظهور 
تغييـرات أو مشـكلات عىل أرض الواقـع تطلبـت اسـتجابة 
متمايـزة؛ تتجـه بعـض التحليلات إلى اعتبـار ظهـور الجيـل 
الأول لحقوق الإنسان متمثلً في الحقوق المدنية والسياسية 
جـاء في إطـار التنظيـر لـدور الدولـة خلال القرنيـن السـابع 
والثامن عشـر، والنظـر في كيفية حماية حقـوق الأفراد تحت 
سـلطة الدولـة. أمـا الجيـل الثـاني لحقـوق الإنسـان متضمنـًا 
الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، فقـد تبلور مع 
بـروز آثـار الثـورة الصناعيـة، ونشـوء الطبقـة العاملـة، وتعـالي 
مطالـب العيش الكريـم. في حين ظهر الجيـل الثالث لحقوق 
الإنسـان نتيجـة لفهم أعمـق للأنـواع المختلفة مـن العقبات 
التي قـد تقـف في طريـق تحقيـق الجيليـن الأول والثـاني من 

حقـوق الإنسـان.

وعىل الرغّـم من ظهـور نظريـة الأجيـال الثلاثة على يـد »كارل 
فاسـاك«، المستشـار القانـوني لمنظمـة اليونسـكو العالميـة 
والباحـث البـارز في مجـال حقـوق الإنسـان، خلال عـام 1977؛ 
إلا أن بعـض التحليلات تتجـه إلى اعتبار ظهور الجيـل الثالث، 
بشـكل جيّل، جـاء مـع التحـولات والتطـورات الكبـرى التي 

شـهدها العالم في أعقاب الحرب البـاردة، وتصاعد الاهتمام 
بقضايـا الديمقراطيـة، وتزايد الفجـوة بين الشـمال والجنوب. 

إن الفحوى الأساسـية للجيل الثالث من الحقوق هو التضامن، 
وتتضمـن الحقـوق الجماعيـة للمجتمـع أو النـاس؛ كالحـق 
في التنميـة، والسلام، والبيئـة الصحيـة، والمشـاركة في التـراث، 
والتواصل، وتبادل المعلومات، والحق في المساعدة الإنسانية.

وبالاسـتناد إلى ذلـك، يتضـح أن بنـاء عالـم أفضـل لمـا بعـد 
كورونا يتطلب هذه الرؤية الشـاملة لحقوق الإنسـان، وهو ما 
أكـد عليه اليوم العالمي لحقوق الإنسـان لهذا العام، معتبراً 
أن الإجـراءات التي تسـد الفجـوات التي ظهـرت واتسـعت 
نتيجـة الجائحـة، وتسـاعد عىل النهـوض بحقـوق الإنسـان، 
تضمـن التعـافي الكامل وإعـادة بناء عالمٍ أفضـل وأكثر مرونةً 

وعدالـةً واسـتدامة.

بدايـة، قـد دللـت جائحـة كورونـا عىل ضـرورة تعزيـز الحـقّ 
في الصحـة، الـذي يظـلّ مكفـولً بموجـب الإعلان العالمـي 
الوصـول  في  الحـق  عىل  ينـص  الـذي  الإنسـان،  لحقـوق 
للحقـوق  الـدولي  العهـد  ينـص  الصحيـة. كمـا  الرعايـة  إلى 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في مادتـه )12( عىل حـق 
كل إنسـان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة 
الجسـمية والعقليـة. وعليه، فقد حـدد اليـوم العالمي 2020 

أربعـة محـاور رئيسـية:
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ينصرف أولها إلى إنهاء التمييز من أي نوع

يقـع هـذا الأمر في دائرة الجيـل الأول )الحقوق المدنية والسياسـية( انطلاقًا من أن التمييـز الهيكلي والعنصرية، �	
سـواء تم على أسـس عرقية أو دينية أو إثنية، أو مورس ضد اللاجئين أو المهاجرين أو السـود، أو حتى ضد فئات 
اجتماعية بعينها أو ضد النسـاء؛ قد أديا إلى تأجيج أزمة )كوفيد-19(، وتعميق تداعياتها السـلبية. لذا، يعد إنهاء 

التمييز من المتطلبات الأساسـية لعالـم ما بعد )كوفيد-19(. 

بينما يستند ثانيها إلى التصدي لغياب المساواة

يقـع هـذا الأمـر في دائـرة الجيـل الثـاني )الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة( انطلاقًـا مـن أن جائحـة �	
كورونـا قـد كشـفت عـن مكامـن خطر ضخمـة نتيجة اتسـاع نطـاق عـدم المسـاواة. وكـذا، أدى غياب المسـاواة 
إلى وقـوع خلـل في جهـود التعافي، وتفـاوت في الوصول للرعايـة الصحية، الأمر الـذي قد يترك أثراً سـلبياً طويل 
المـدى داخـل المجتمعـات، كمـا قـد يضـر بالشـعور بالانتمـاء الوطين، لا سـيما لـدى الأجيـال الجديـدة. لـذا، 
يتطلـب بنـاء عالـم أفضـل مـا بعـد كورونـا تعزيـز وحمايـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، بـل قـد 

 جديد.
ٍ
يتطـور الأمـر إلى أبعـد مـن ذلـك بعقـدٍ اجتمـاعي

في حين يُشير ثالثها إلى تشجيع المشاركة والتضامن

أكـدت جائحـة كورونـا من جديد أن حقوق الإنسـان عملية تشـاركية كبـرى، أضخم من أن تقوم بهـا الحكومات �	
بمفردها، مما يعني ضرورة تعزيز المشاركة والتضامن، سواءً داخل الدولة الواحدة من الأفراد إلى الحكومات، 
ومـن المجتمـع المدني والمجتمعات الشـعبية إلى القطاع الخاص؛ أو بين الدول وبعضها بعضًا، لا سـيما مع 
اتسـاع نطـاق الترابـط والاعتماديـة المتبادلة التي دللت عىل أن أي دولة لم يعـد بمقدورها وحدهـا أن تتعافى، 
فقـد أظهـرت الجائحـة أن الحدود الوطنية لا تكفل حمايـة كافية من بعض الكوارث، انطلاقًـا من عمق الروابط 

بيـن النظم الاقتصادية، وصحة الإنسـان، والرفاهة العالمية.

وأخيرًا يتصل رابعها بتعزيز التنمية المستدامة

يقـع هـذا الأمـر في دائـرة الجيـل الثالـث )التضامـن والحقـوق الجماعيـة( انطلاقًـا مـن أن الجائحـة قـد كشـفت �	
عـن نمـاذج تنمويـة غيـر متوازنـة، لـم تضـع في اعتبارهـا الطبيعـة والبعـد البيئي. وعليـه، بـات العالـم في حاجةٍ 
إلى تنميـةٍ مسـتدامة للنـاس وكوكـب الأرض؛ لـذا، فـإن حقـوق الإنسـان وخطـة عـام 2030 واتفاقية باريـس؛ كلها 

مرتكـزات جديـرة بـأن تكـون أركانـًا أساسـية في التعـافي لعالـم أفضـل بعـد كورونا. 

ــة  ــر ضمان ــة وشــاملة لحقــوق الإنســان توف ــة عام ــب رؤي ــا يتطل ــد كورون ــا بع ــم أفضــل م ــاء عال ــا، يتضــح أن بن ختامً
حقيقيــة وأرضيــة قويــة تتيــح لــكل إنســان العيــش بشــكل أفضــل وأنســب. وفــي هــذا الســياق، قــد توفــر رســالة اليــوم 
العالمــي لحقــوق الإنســان هــذا العــام  الدافــع لجعــل هــذه الرؤيــة الشــاملة لصيقــة بجهــود التعافــي فــي إطــار بنــاء 
عالــم مــا بعــد كورونــا. وارتباطًــا بذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن الدولــة المصريــة تتبنــى رؤيــة شــاملة لحقــوق الإنســان 
تضــع فــي اعتبارهــا الأجيــال الثلاثــة، وتنتهــج فــي ســبيل ذلــك اســتراتيجية شــاملة وخطــة تنميــة مســتدامة تضــع فــي 
اعتبارهــا حقــوق الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية، وتراعــي كذلــك الأبعــاد البيئيــة. ويمثــل تعامــل الدولــة المصريــة مــع 
جائحــة كورونــا بــل والحــد مــن تداعياتهــا الســلبية والضــارة مجــرد دليــل أو نمــوذج وحيــد علــى الإســتراتيجية الشــاملة 

التــي تتبناهــا الدولــة المصريــة تجــاه حقــوق الإنســان.



جائحة كورونا )كوفيد91-( أبرزت 
أن مـن الصعـب اختصار 
تعريف »الحق في الصحة« في الحصول 
على الرعاية الصحية وبناء المستشفيات 
فقـط، فالحـقّ في الصحـة يمتـد لما هو 
أبعد من ذلك. فقد كشفت الأزمة الغطاء 
عن العديد من التجـاوزات والثغرات في 
الأنظمـة الصحيـة، والتي تتطلـب حلولاً 
فوريـة وجذريـة؛ مـن أجـل بـدء التعـافي 
الكامل من هذه الكارثة الصحية، وإعادة 

بناء مفهـوم الحق في الصحة.. 
وفقًا للجنة المعنية بالحقوق الاجتماعية 

والثقافية التابعة للأمم المتحدة، يشمل 
الحـق في الصحـة مجموعـة كبيـرة مـن 
العوامل، التي تساعد الأفراد على التمتع 
بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية 
والعقلية، حيث تعُد هذه العوامل بمثابة 
المقومات الأساسية للصحة، وهي: الحصول 
عىل الغـذاء الآمـن، وتوفـر ميـاه الشـرب 
الآمنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة، 
والحصول على التغذية الكافية والمسكن 
الملائم، الحصول على التوعية والمعلومات 
المرتبطة بالصحة، وتوفر الظروف الصحية 

للعمل والبيئة، والمساواة بين الجنسين.

جائحة كورونا
وإعادة تشكيل الحقّ في الصحة

آلاء نصار
 باحثة ببرنامج السياسات العامة
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الحق في الصحة.. المبادئ والعناصر 

يتضمـن الحـقّ في الصحـة عـددًا مـن الركائـز الأساسـية التي 
يمكـن مـن خلالهـا تعزيز وتحسـين صحـة الأفـراد وحمايتهم 
خلال أي أزمـات أو طـوارئ صحيـة؛ ويـأتي في مقدمـة تلـك 
الركائـز مبـدأ عـدم التمييـز؛ حيـث يجـب أن تكفـل البلـدان 
حمايـة الحـق في الصحـة دون أي نـوع مـن أنـواع التمييـز 
بسـبب السن أو النوع أو المسـتوى الاجتماعي أو الإعاقة، مع 
التصـدي لأي ممارسـات تمييزيـة قـد تحـدّ من تحقيـق الحق 
في الصحـة. أما المبدأ الثاني، فهو المشـاركة في كيفية اتخاذ 
القـرارات حـول القضايا الصحية، لا سـيما القـرارات الحكومية 
التي يكـون لها تأثير مباشـر على الحق في الصحة. على سـبيل 
المثـال اتخـاذ قـرارات الإغلاق وإعـادة الفتـح وتطبيـق الحجر 
الصحـي عىل بعـض المـدن التي تـم اتخاذهـا بعـد إعلان 
جائحـة )كوفيـد-19(. ولضمـان التـزام الحكومـات بمعاييـر 
كركيـزة  المُسـاءلة  مبـدأ  يـأتي  الصحـة،  في  الحـق  تحقيـق 
أساسـية لهـذا الحق عبـر وضع آليات مناسـبة وفعالـة لمراقبة 
ورصـد الأداء، مـع ضمـان وجـود آليات لتلقي شـكاوى الأفراد 
في حـال شـعورهم بـأن حقوقهـم في الصحـة تـم انتهاكهـا.

ويجـب أن يشـمل الحـق في الصحـة أربعة عناصر أساسـية 
وضعتهـا منظمـة الصحـة العالميـة؛ لتمكيـن الـدول مـن 
حماية وتحقيـق الحق في الصحة خلال الأزمات والكوارث 

الصحيـة، وهي:

التوافـر: ضـرورة توفير القـدر الكافي مـن المرافق الصحية �	
المجهـزة والرعايـة الصحيـة والخدمـات وميـاه الشـرب 
الآمنـة ومرافـق الصـرف الصحـي والبرامـج الصحيـة التي 

توائـم الوضـع الصحـي الحـالي في البلـدان.

سـهولة الوصـول: اسـتفادة الجميـع مـن فـرص الوصـول �	
الصحيـة، مـع  والمعلومـات  والخدمـات  المرافـق  إلى 
القـدرة عىل تحمـل التكاليـف والنفقـات اللازمـة للوصـول 
لخدمـات الرعايـة الصحيـة، وخاصـة الفئـات الأضعـف 
مـن السـكان، مثـل الأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصة 

والأطفـال.

القبـول: احترام جميع المرافـق الصحية للأخلاق الطبية، �	
وأن تكـون مناسـبة ثقافيـًا؛ أي أن تحتـرم ثقافـة الأفـراد 
والأقليات والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات الجنسـين، 
السـرية وتحسـين  وكذلـك أن تكـون مصممـة لاحتـرام 

الحالـة الصحيـة للأفـراد.

الجـودة: أن تكـون المرافـق والسـلع والخدمـات الصحية �	
مناسـبة علميـًا وطبيـًا وذات نوعيـة جيـدة، بجانـب توفير 
أطقـم طبيـة وصحيـة مدربـة بشـكل جيـد، وأن يتـم أيضًا 
توفيـر الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة المعتمـدة وغيـر 

منتهيـة الصلاحيـة.

تعزيز الحقّ في الصحة

قـد تتأثـر الأنظمة الصحيـة بالعديد مـن العوامـل والمؤثرات 
التي تخـرج عـن السـيطرة المباشـرة للـدول. ويشُـير الحق في 
الصحـة إلى أحقيـة الفـرد في التمتـع بمجموعـة متنوعة من 
الخدمـات والمرافـق الصحيـة اللازمـة لإعمـال هـذا الحـق، 
لا سـيما في الأزمـات الصحيـة الطارئـة مثـل مـا حـدث في 
جائحـة )كوفيـد-19(. فلا يمكـن أن تبـرر أي دولـة تحدياتهـا 
في تحقيـق الحـق في الصحـة بنـدرة المـوارد؛ بـل يجـب على 
الـدول أن تكفل حقـوق المواطنين في الصحة من خلال بذل 
كل الجهـود الممكنـة في حـدود المـوارد المتاحـة، واتخـاذ 
خطـوات فوريـة بغض النظـر عن أي قيـود. ويقع عىل الدول 
أيضًـا التـزام بإقـرار ووضـع تشـريعات وخطط عمـل محددة؛ 
لتحقيـق الوصـول الشـامل لهـذا الحـق. كمـا ينبغي أن تكفـل 
الـدول الحـد الأدنى مـن الوصـول إلى الركائـز الأساسـية للحق 
في الصحـة، مثـل توفيـر خدمـات الطـب الوقـائي، والأمومـة 

والطفولـة، والأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة الأساسـية.

وكمـا هـو الحـال مـع حقـوق الإنسـان الأخـرى؛ فـإن 
الحـق في الصحـة هـو حق أسـاسي تحميـه الاتفاقيات 
والمواثيـق الدوليـة، وهـو مـا يتطلـب اهتمامًـا محددًا 
بكافة الأفراد والمجموعات، لا سـيما الفئات الأضعف 
مـن المجتمـع، لـذا ينبغي أن تعتمـد الـدول، بعـد 
جائحة )كوفيد-19(، على المزيـد من التدابير الإيجابية 
لضمـان عـدم التمييـز بيـن أفـراد المجتمـع أو فئـات 
بعينهـا، والتي تعرضـت لعـدد مـن الانتهـاكات خلال 

الجائحـة، وهـو مـا يمكـن إبـرازه عىل النحـو التـالي:

المرأة

أزمـة  بـدء  ومنـذ  أنـه  إلى  المتحـدة  الأمـم  تقاريـر  تشُـير 
)كوفيـد-19(، هنـاك زيـادة كبيـرة في كل أنواع العنـف، الذي 
المنـزلي.  العنـف  خاصـة  والفتيـات،  النسـاء  ضـد  يمُـارسَ 
بأنـه  المتزايـد،  العنـف  هـذا  المتحـدة  الأمـم  ووصفـت 
»جائحـة الظـل« الموازية لجائحـة )كوفيد-19(. كما تسـببت 
هـذه الأزمـة في إعاقـة حصول المـرأة على خدمـات تنظيم 
الأسـرة وخدمـات رعاية الصحـة الإنجابيـة، بسـبب اكتظاظ 
تعرضـت  كمـا  الجائحـة،  لمواجهـة  الصحيـة  الخدمـات 
السـيدات الحوامـل لخطـر الإصابـة بالعـدوى، فهـنّ الأكثـر 
للتواصـل مـع الخدمـات الصحيـة للحصـول عىل  عرضـة 
رعايـة مـا قبـل الـولادة والـولادة. لـذا، أصبـح مـن الضـروري 
التمييـز،  عـدم  تكفـل  وسياسـات  قوانيـن  الـدول  تسـن  أن 
والإنصـاف في الحق في الصحة للمـرأة، وخصوصًا خدمات 
لهـا  أخـرى مخصصـة  تدابيـر  توفيـر  الأمومـة، مـع  رعايـة 
لحمايتهـا مـن العنـف، وهـو مـا يشـمل تدريـب العامليـن 
اكتشـاف وإدارة  الصحيـة عىل سـرعة  الرعايـة  في مجـال 
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العواقـب الصحيـة للعنـف ضـد المـرأة، وتوفيـر المزيـد مـن 
المنـزلي، وخطـوط لمسـاعدة الضحايـا. ملاجـئ العنـف 

ذوو الاحتياجات الخاصة

عـادة مـا يتعـرض الأفـراد ذوو الاحتياجـات الخاصـة لعـدد 
مـن التحديـات والصعوبـات التي تقُيـّد تمتعهـم بحقهـم في 
الصحة. على سـبيل المثال، صعوبة الوصـول لخدمات الرعاية 
الصحيـة، أو الوصـول إليهـا بتكلفـة مرتفعـة لا يمكـن تحملهـا. 
فقـد ازدادت تلـك التحديـات خلال جائحـة )كوفيـد-19(؛ نظراً 
لمـا تـم فرضـه مـن تدابيـر لإغلاق العديـد مـن المـدن وفـرض 
الحجـر الصحـي، وبالتـالي حـدث انخفـاض أو حىت فقـدان 
للدعـم الاجتمـاعي والمـالي لهـم مـن قبـل المؤسسـات التي 
اعتـادت تقديـم الدعـم لهـم. ومـن هـذا المنطلـق، يجـب أن 
تعيـد الـدول النظـر في كافـة القـرارات والسياسـات التي يتـم 
اتخاذهـا خلال الأزمـات والكـوارث الصحيـة، آخذيـن في عيـن 
الاعتبـار ضـرورة توفيـر أعىل مسـتوى مـن الخدمـات الطبيـة 
والصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز. ومن 
ضمـن التدابيـر التي يجـب أن توفرهـا الـدول مـا بعـد جائحـة 
)كوفيـد-19(، لكفالـة حصـول ذوي الاحتياجـات الخاصـة عىل 

الحـق في الصحـة، مـا ييل:

مـكان �	 أقـرب  في  الصحيـة  والمراكـز  الخدمـات  توفيـر 
للأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصـة، سـواء في القـرى 

أو المـدن.

ببرامـج �	 الخاصـة  الاحتياجـات  الأشـخاص ذوي  تزويـد 
صحيـة مجانيـة أو منخفضـة التكلفـة بمـا يعـادل في 
نطاقهـا ونوعيتهـا ومعاييرهـا تلـك المتوفـرة لبـاقي الأفـراد.

تدريـب المهنييـن الصحييـن، ووضـع معاييـر أخلاقيـة �	
نفـس مسـتوى  تقديـم  الصحيـة، مـع ضمـان  للرعايـة 

للآخريـن. المقـدم  الخدمـة 

المهاجرون

حـددت معظم الدول التزاماتهـا الصحية نحو المهاجرين في 
مفهومـي »الرعايـة الصحيـة الجوهريـة« أو »الرعايـة الصحيـة 
الطارئـة«، ونظـراً لأن مضمـون هذه المفاهيم قـد يختلف من 
بلـد لآخر فإن تفسـيرها غالباً ما يتم من خلال موظفي الرعاية 
الصحيـة في الـدول؛ مـا قـد يعـرض المهاجريـن للممارسـات 
والقوانيـن التمييزيـة. فقد تسـببت بعـض العوامل، مثـل اللغة 
والاختلافـات الثقافيـة والحالـة القانونيـة، في صعوبـة حصـول 
المهاجريـن على المعلومـات اللازمة عن جائحـة )كوفيد-19(، 
وخدمـات الرعايـة الصحيـة المتاحة، لأنه في كثيـر من الأحيان 
قـد لا يسـتطيع المهاجـر تحمـل تكاليـف التأميـن الصحـي، 

وبالتـالي لا يحصـل عىل الخدمـات الطبيـة والوقائيـة، ويصبـح 
أكثـر عُرضة للخطـر. لذا، يجب تفعيل كافـة الاتفاقيات الدولية 
التي تضمن حقوق المهاجرين، مثل الاتفاقية الدولية لحماية 
حقـوق العمـال المهاجريـن، مـن أجـل توفيـر حمايـة أكبـر 
لحقـوق المهاجرين في الصحة وأفراد أسـرهم، لا سـيما خلال 
الأزمـات الصحيـة، مـع ضمـان حصولهـم عىل الرعايـة الطبية 
الطارئـة بغـض النظر عـن أي وضع قانـوني متعلـق بالإقامة أو 
العمـل، وإزالـة أي قيـود قـد تعـوق حصـول المهاجريـن عىل 

الخدمـات الصحيـة أو العلاجيـة أو الوقائيـة. 

الجهود المصرية لتعزيز الحق في الصحة

الحق في الصحة هو أحد الحقوق الأصيلة التي يكفلها الدستور 
المصـري، حيـث تنـص »المـادة 18« منه عىل أن »لكل مواطن 
الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، ووفقًا لمعايير 
الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية 
العامـة التي تقـدم خدماتها للشـعب ودعمهـا، والعمل على 
رفـع كفاءتهـا وانتشـارها الجغرافي العـادل«، كما تلتـزم الدولة 
بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة 
في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياًّ حتى 
تتفـق مـع المعـدلات العالمية، مـع العمل عىل إقامة نظام 
تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كافة الأمراض، 
وينظـم القانون إسـهام المواطنيـن في اشـتراكاته أو إعفاؤهم 
منهـا طبقًـا لمعدلات دخولهـم، وتجريم الامتنـاع عن تقديم 
العلاج بأشـكاله المختلفة لكل إنسـان في حالات الطـوارئ، أو 

الخطر على الحياة.

مـن هـذا المنطلـق، يحظى قطـاع الصحة في مصـر باهتمام 
وعناية متزايدين؛ لكونه من المجالات الرئيسية للتنمية البشرية 
بشـكل خـاص وللمسـار التنموي للبلاد بشـكل عـام، فضلً عما 
يمثلـه الانتفاع بخدمات صحية متطورة من تكريس للمبادئ 
والحقوق الأساسـية للإنسـان. وفي هذا السياق، فقد ساهمت 
الإجـراءات الإصلاحيـة والخطـط الاسـتراتيجية في وضـع إطار 
شامل للتعامل مع الحق في الصحة، بما فيها الأمن الغذائي، 
مـن خلال زيـادة الرقعـة الزراعيـة وزيـادة الإنتـاج الـزراعى، مع 
العمـل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السـلع الاسـتراتيجية، 
بجانب تطوير التكنولوجيا الزراعية، إضافةً إلى إنشاء تجمعات 
للصناعات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.. 
وغيرهـا. إضافة إلى توفير مياه الشـرب النظيفة والآمنة، حيث 
نفـذت الحكومـة 1131 مشـروعًا خلال 6 سـنوات بتكلفـة 124 
مليـار. وخلال عام 2020/2019 تم تنفيذ 37 مشـروعًا في مياه 
الشـرب، وخلال عام 2021/2020 يسُـتهدف تنفيذ 45 مشروعًا 

لمياه الشرب.

أمـا عـن إصلاح المنظومـة الصحية ما قبل حـدوث الجائحة، 
فقـد سـاهم في تعزيـز الحـق في الصحـة بشـكل أفضـل خلال 
أزمـة )كوفيـد-19(؛ حيـث تـم البـدء في تطبيـق نظـام التأميـن 
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الصحـي الشـامل، في مـارس 2019، والـذي يعـد بمثابـة نظام 
صحـي متكامل يتميز بالإتاحة والجـودة وعدم التمييز، وقادر 
على تحسـين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية 
الصحيـة والوقائيـة الشـاملة والتدخل المبكر لـكل المواطنين؛ 
بما يكفل الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. 
طلقت أيضًا خلال عام 2018 مبادرة 

ُ
ليس هذا فحسـب، فقد أ

100 مليـون صحـة، التي تعـد بمثابـة المظلة التي تفـرع منها 
العديـد مـن المبـادرات الصحية، وقد تم خلالهـا رصد وحصر 
وتقديم الرعاية الصحية للمصريين وغير المصريين، المصابين 
بالأمراض السارية )فيروس سي(، والأمراض غير السارية )الضغط، 
السـكري، السـمنة، سـوء التغذيـة للأطفـال(، ووصـل عـدد من 
تـم فحصهـم خلالهـا حـوالي 74 مليـون مواطـن مصـري، وما 

يزيـد عىل 70 ألفًا مـن الأجانب واللاجئيـن وملتمسي اللجوء.

ومنـذ ظهور أولى حـالات الإصابة بكورونـا في الصين، اتخذت 
الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من آثاره السـلبية 
عىل كافـة القطاعـات، لا سـيما تأثيراته المباشـرة على القطاع 
الصحـي، وكذلـك لضمان حصـول كل المصرييـن على حقهم 
في الصحة عبر توفير أفضل الخدمات الصحية والوقائية وفقًا 
للمـوارد المتاحـة. وقـد تطـورت الإجـراءات المُتخـذة تدريجياً 
مع زيادة المعلومات المتوفرة عن الفيروس، وكذا مع تراكم 
الخبرات المكتسبة حول طرق التعامل معه. ففي مارس 2020 
أصدر المهندس مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- عدة 
قرارات اسـتثنائية لمواجهة الجائحة كتعليق الدراسـة، وفرض 
حظـر تجـوال في المسـاء، وتخفيـض حجـم العمالـة بنسـبة 
%50، كمـا تـم تخصيـص خـط سـاخن لاسـتقبال المكالمـات 
بشـأن إصابات كورونا، مع زيادة العدد الخاص بمستشـفيات 
العـزل. كمـا أعلنـت هالة زايد -وزيـرة الصحـة– في أبريل 2020 
إطلاق )1000 عيـادة متنقلـة( بمواقـع المشـروعات القوميـة 
العملاقة والمناطق الصناعية، لتقديم الخدمة الطبية لجميع 
العامليـن بهـذه المشـروعات، بالإضافـة إلى القيـام بعمليـات 
التطهيـر والتعقيـم لهـذه المواقـع؛ وعندمـا اتجهـت الدولـة 

إلى التوسـع في العـزل المنـزلي للمصابيـن عملـت عىل توفيـر 
بروتوكـول العلاج لهم.

ولضمان توفير كافة أشكال الحماية للمرأة المصرية من تداعيات 
جائحـة )كوفيـد-19(، اتخـذت الحكومـة المصريـة عـددًا مـن 
السياسـات والإجـراءات، مـن بينهـا قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء 
)رقم 719 لسنة 2020(، والذي يتضمن تخفيض عدد العاملين 
والعاملات في المصالح والهيئـات الحكومية كإجراء احترازي، 
ومنـح الموظفـة الحامل أو التي ترعى طفلً أو أكثر يقل عمره 
عـن اثنتي عشـرة سـنة ميلاديـة أو طفل مـن ذوي الاحتياجات 
الخاصـة إجـازة اسـتثنائية طـوال مـدة سـريان هـذا القـرار. كما 
عملـت وزارة الصحـة والسـكان المصريـة عىل تسـهيل وصـول 
المـرأة لخدمات الصحية الإنجابيـة، حيث اتخذت مجموعة 
مـن الإجراءات لصـرف أدوية الأمراض المزمنـة وألبان الأطفال 
ووسائل تنظيم الأسرة، بما يغطي احتياجات الأسرة المصرية 
خلال فترة الجائحة. ومن ناحية أخرى، اعتمدت اللجنة الثالثة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان القرار 
المصـري غيـر المسـبوق حـول »حمايـة حقـوق المـرأة والفتاة 
من تداعيات جائحة كورونا المستجد«، إذ انضم لقائمة رعاة 

القـرار 19 دولة عربيـة و60 دولة حول العالم.

أمــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل الحــق فــي الصحــة فــي مصــر 
ما بعد جائحة )كوفيد-19(، فبالتأكيد ســيتم إعادة ترتيب 
خريطة الرعاية الصحية بما يعطي الأولوية لعناصر محددة، 
ــزداد الاهتمــام بطــب الأســرة،  حيــث مــن المتوقــع أن ي
وطــب الوبائيــات، وحمايــة العامليــن بالخدمــات الطبيــة، 
والاعتمــاد علــى التقنيات المتقدمــة والرعاية الصحية عن 
بعــد، وذلــك بهــدف ضمــان الاســتعداد الأفضــل للتعامل 
مــع أي أزمــات أو طــوارئ صحيــة مُقبلــة، وضمــان تحقيق 

الحــق فــي الصحة.
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مناهضة التمييز والعنصرية 

كإطار إنساني لعالم ما بعد كورونا
بلال منظور

باحث ببرنامج العلاقات الدولية

والأزمنـة على  الحقـب  مـر 
الأوبئـة  فيهـا  ضربـت  التي 
الكشـف  تـم  البشـرية،  المجتمعـات 
عـن الأثـر العميـق لتلـك الأمـراض عىل 
الأنشـطة  ونمـط  الاجتماعيـة  البنى 
والتفاعلات بيـن الأفـراد، فيـأتي الوبـاء 
مصحوبـًا بتأثيـر سـياسي عىل الترتيـب 
المجتمعي ودافعًا لإعادة تشكيله مرة 
أخـرى وفـق الوضـع الجديـد الناتج عن 
ظهور قضايا ومشكلات وأزمات لم تكن 
عىل السـطح مـن قبـل. هـذا فضلاً عن 
اسـتحداث أنمـاط جديـدة للاسـتجابة 

الإنسانية لمكافحة الأوبئة تلُقي بظلالها 
عىل كافـة المجـالات. 

العالمـي  اليـوم  في هـذا الإطـار، جـاء 
لحقوق الإنسان هذا العام 2020 مخاطباً 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية الناتجة 
عن انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19( على 
المجتمعات والدول، مؤكـدًا أن الالتزام 
بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية تمثل الضمان الأساسي للتصدي 
للمشـكلات التي تسـبب انتشـار الفيروس 
في تفشـيها، والدفع بجهود إعادة البناء 

والتعافي مرة أخرى. 
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المرتبطـة  التاريخيـة  القضايـا  إحـدى  المقـال  يناقـش هـذا 
بالأوبئـة، والمتعلقـة بالتمييـز والعنصريـة، وأثـر تلـك القضيـة 
زيـادة  حيـث  مـن  كورونـا،  بوبـاء   Reciprocal المتبـادل 
الوقـت  وفي  العنصريـة،  نتيجـة  للوبـاء  السـلبية  التداعيـات 
نفسـه تعميـق جائحـة كورونا مـن حـدة التمييـز والعنصرية، 
انطلاقًـا من أن حقوق المسـاواة وعـدم التمييـز يمثلان إطاراً 

للتعامـل في عالـم مـا بعـد كورونـا. إنسـانياً رئيسـياً 

العنصرية والأوبئة.. أثر متبادل

عمّق وباء كورونا من حدة التمييز والعنصرية ضد الآخر داخل 
نفـس المجتمـع أو حىت فيمـا بيـن المجتمعـات؛ مـن حيث 
افتقارهـا إلى معايير لحماية حقوق الإنسـان لدى الجماعات 
المهمشة والأقليات، وتغاضي نظام حقوق الإنسان العالمي 
عن التحديات الهيكلية الراسـخة. فقد تسـبب وبـاء كورونا في 
جعـل مجتمعـات عديـدة عرضـة للتداعيـات السـلبية. فقـد 
شهدت المجتمعات تاريخياً مثل تلك الممارسات العنصرية؛ 
فإبان تفشي وباء الحمى الصفراء والملاريا، وضع الوباء أساس 
العلاقة الاجتماعية والعنصرية بين البيض والسود في الولايات 
المتحـدة، إذ تـم ترويـج أفـكار عـن أن السـود هـم مـن جلبـوا 
المـرض، ممـا أجـج العنصريـة البيضـاء ضدهـم. علاوة عىل 
ذلـك، فقـد اقترن مـرض الزهـري بالعـار الاجتمـاعي، وغالباً ما 
تم اتهام »الآخر« بأنه المتسبب في تفشيه، وقد تم إلحاقه في 
بعض الأوقات بالصين والخـوف مما هو »صيني«، أو الخوف 
مـن الآخر المتمثـل في العالم الجديد، مما دفع الفيلسـوف 
الفرنيس »مونتسـكيو« إلى اعتبـار أن جشـع الاسـتعمار في 
الاسـتيلاء عىل مناجـم الذهـب حديثـة الاستكشـاف بأمريـكا 
اللاتينيـة كان العامـل الرئييس في جلـب المـرض إلى الأراضي 
الأوروبية. في حين كان مرض الجذام في أوروبا، خلال القرنين 
الثـاني والثالـث عشـر، بمثابـة اتهـام سـياسي بالخيانـة في ظل 
النزاعات السياسـية التي كانت قائمـة حينذاك، وجاء على إثره 
اتبـاع إجـراءات الإقصـاء الاجتماعي لفئـات مثل اليهـود، فيما 

عُرف بــ«المطاردة الكبرى«.

ترسـيخ كورونـا لمزيـد مـن العنصريـة: يشـير وبـاء فيـروس 
وإن  والعنصريـة، حىت  التمييـز  نهـج  اسـتمرار  إلى  كورونـا 
اتخـذ أبعـادًا وأشـكالً مسـتجدة ناتجـة عـن تغيـّر الأوضـاع، 
الوبـاء في جعـل مجتمعـات عديـدة عرضـة  كمـا تسـبب 
Vulnerable للتداعيات السلبية والعنصرية. فقد تم تسجيل 
حالات متسـعة النطـاق لممارسـات عنصرية ضد الآسـيويين 
بشـكل عـام، والصينييـن بشـكل خـاص في كل مـن الولايـات 
المتحـدة الأمريكية وأوروبا، انطلاقًا مـن الرواية القائمة على 
اعتبارهـم أسـاس انتشـار الوبـاء. كمـا أفـادت تقاريـر صـادرة 
عـن رؤسـاء مكاتـب اليونيسـكو في عـدد مـن الـدول الأوروبية 
بإيطاليـا وإسـبانيا واليونـان والدنمارك وهولندا عن سـلوكيات 
وحـوادث عنصريـة ضد أفراد مـن أصول آسـيوية، ظهرت في 
شـكل اعتـداءات لفظيـة في الأماكـن العامة، وتنـامٍ ملحوظ 

لحملات تشـويه السـمعة عىل وسـائل التواصـل الاجتماعي 
عـن  فضلاً  الفئـات،  لتلـك  التجاريـة  الأنشـطة  ومقاطعـة 
تعرضهـم لصعوبـات ومضايقـات في الوصـول للمؤسسـات 

التعليميـة والمنـح بتلـك الـدول.

كمـا انتقلـت الممارسـات العنصريـة أيضًـا إلى تجمعـات غير 
آسـيوية حين تم رصد وتسجيل مضايقات ضد المجتمعات 
الإيطاليـة المقيمـة في شـمال إسـبانيا بنـاء على ادعـاءات بأن 
الإيطاليين كانـوا أول من تمت إصابتهم بالفيروس في أوروبا، 
فضلاً عـن تسـجيل المملكـة المتحـدة حـالات عنصريـة ضد 
الأقليات الإثنية المقيمة على أراضيها. وشهدت الهند حالات 
من العنصرية ضد سكان المناطق الشمالية الشرقية من ذوي 
الأصول الصينية والقاطنين بمدينة دلهي، حيث تم وصفهم 
وتسـميتهم في الأماكـن العامة بلفظـة »كورونـا«، إضافة إلى 
وجود مظاهر للعنصرية ضد المسلمين الذين يمثلون الأقلية 
الأكبـر بالبلاد، وارتبطـت تلـك الممارسـات بادعـاءات تفشي 
الوبـاء وربطهـا بعقـد الحركـة التبشـيرية الإسلامية لسلسـلة 

اجتماعات في شـهر مارس 2020.

وكنتيجة لانتشـار معلومات بشأن التفشي السريع للفيروس، 
اتخذت الممارسات العنصرية شكلً جديدًا بشأن وباء كورونا 
تجـاه المصابيـن بالفيـروس أو حىت المخالطين لهـم، وليس 
الاقتصـار عىل فئـة المتسـببين في نشـر الوبـاء. فيف إسـبانيا، 
اتسـع نطاق التمييز والتنمر في غضون أسـابيع، فقد تم على 
إثره توجيه تهديدات للعاملين في الرعاية الصحية وموظفي 
المحـال التجاريـة لكونهـم أكثر عرضـة للإصابـة بالفيروس في 
أماكن عملهم؛ فقد تم منع العاملين في الرعاية الصحية من 
العودة إلى منازلهم نتيجة تعرضهم لحالات تمييز وتنمر من 
قبـل جيرانهم، إضافـةً إلى تزايد الهجمـات التمييزية والوصم 
بالعـار للأفـراد المشـردين نتيجـة عـدم امتثالهـم لإجـراءات 

الإغلاق والتدابيـر الوقائية اللازمة.

ولم يقتصر الأمر على المجتمعات، ولكنه انصرف إلى القادة 
السياسـيين، إذ اتهم الرئيس الأمريكي »دونالد ترامب« الصين 
في خطاباته زاعمًا بأنها المسـئولة عن انتشـار الوباء، وواصفًا 
كورونا بأنه »فيروس صيني«، كما جاءت الانتقادات الأمريكية 
وسـط عـدد مـن المآخـذ مـن قبـل حكومـات بشـأن طريقـة 
ومنهجية تعامل منظمة الصحة العالمية وأسلوب تعاملها 
وردهـا عىل انتشـار الفيـروس وثقتهـا الشـديدة في الحكومة 
الصينيـة. فيف اليابـان، أشـار »تـارو أسـو«، نائـب رئيـس الـوزراء 
ووزير المالية السـابق، إلى أن بعض الأشخاص بدأوا يشيرون 
إلى منظمة الصحة العالمية باسم »منظمة الصحة الصينية« 

بسـبب ما وصفتـه بعلاقاتها الوثيقـة مع بكين.  

الهيـاكل الاجتماعيـة للعنصريـة تفُاقـم تأثيـر الوبـاء: عىل 
المجتمعـات  كانـت  المتبـادل،  التأثيـر  مـن  الآخـر  الجانـب 
بيـن أوسـاطها  الوبـاء  لتفشي  المهمشـة هي الأكثـر عرضـة 
والتمييزيـة  العنصريـة  الممارسـات  تعميـق  حيـث  مـن 
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للتداعيـات السـلبية عىل تلـك المجتمعـات. علاوةً عىل ذلـك، 
أدت العنصريـة والتمييـز إلى تفاقـم التفاوتـات الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة القائمـة ومـا يتعلـق بالوصـول للخدمـات، مـا أثـر 
عىل بعـض الفئـات بشـكل غيـر متناسـب. إذ أفـادت التقاريـر 
بـأن الأقليـات العرقيـة واللاجئيـن تعُـد مـن أكثـر الفئـات التي 
وقعـت عليهـا التداعيـات السـلبية لوبـاء كورونـا، نتيجـة فـرض 
والتجاريـة  الاقتصاديـة  أنشـطتهم  عىل  القيـود  مـن  مزيـد 
وصعوبـة وصولهم لخدمـات التعليم والصحة. هـذا بالإضافة 
إلى تـردي ظروف الاحتجاز وإغلاق الحـدود أمام الوافدين من 
دول أجنبيـة، وافتقـار اللاجئيـن والمشـردين إلى أماكـن للإقامة 

والمسـاكن، مـا جعلهـم مـن الأكثـر عرضـة للوبـاء.

ففي الولايات المتحدة، كان الأفراد من ذوي الأصول الإفريقية 
هـم الأكثـر عرضـة للوبـاء مقارنـة ببـاقي السـكان. فيف الولايات 
السـت عشـرة التي تقيم بها أكثريـة من الأفروأمريـكان تجاوزت 
نسـب الوفيات بين السـود عن الأفراد من ذوي البشـرة البيضاء 
بحـوالي %25. كمـا كشـفت دراسـة أخـرى أن ولايـة »ديترويت« 
الأمريكيـة التي تعـد مـن بيـن أكثـر 20 مدينـة في الولايـات 
المتحـدة بهـا أكبـر عـدد مـن المشـردين معظمهـم مـن ذوي 
البشـرة السـوداء، ظهرت بينهم أعلى معدلات إصابة ووفيات، 
إذ يوفـر التشـرد والفقـر والبشـرة السـوداء البيئـة الأكثـر عرضـة 
لعواقـب فيـروس كورونـا. كما أن مدينـة كارولينا الشـمالية التي 
يـأتي %28 مـن سـكانها مـن أصـول إفريقيـة، تجـاوزت الوفيـات 
بيـن السـود فيهـا حاجـز الــ%55 ضمـن وفيـات المدينـة ككل. 
وفي شـيكاجو، %72 مـن وفيـات الولايـة مـن السـود في حيـن 
أن نسـبتهم مـن السـكان لا تتجـاوز %35. ويـأتي ذلـك نتيجـة 
عـدم تمكن السـود وذوي الأصـول اللاتينية مـن الحصول على 
التأميـن الصحـي مقارنـة بـذوي البشـرة البيضـاء، كمـا كشـفت 
بعـض الدراسـات الاسـتقصائية الأمريكيـة أن الأطقـم الطبيـة 

كانـت أقـل تواصلاً مـع المـرضى غيـر البيـض مقارنـة بالبيض.

وفي هذا السياق، تشُير تلك المؤشرات إلى أن الفئات المهمشة 
والأقليـات والمضطهدين نتيجة ممارسـات عنصريـة كانوا هم 
الأكثـر عرضـة للتحديـات والمصاعـب الاقتصادية. فيف جنوب 
إفريقيـا، جاءت توقعات بأن الإغلاق العام سـيؤدي إلى خسـارة 
%45 مـن دخـل %10 مـن الأسـر الأكثـر فقـراً بيـن السـود. كمـا 
أن عدم المسـاواة البيئيـة المتمثلة في سـكان الأقليات العرقية 
بالولايـات المتحـدة وأوروبـا بالقـرب مـن المحـارق ومواقـع 
النفايـات والمصانـع وانخفـاض معـدلات جـودة الهـواء كان 
لـه الأثـر البليـغ في مـدى قابليـة تلـك الفئـات للتعـرض لحـالات 
الالتهـاب الرئـوي والانتكاسـات الصحيـة الناتجـة عـن الإصابـة 
بالفيـروس. فضلاً عـن تعـرض مخيمـات اللاجئيـن بالاتحـاد 
الأوروبي لمعاناة وانتشـار كبير للفيروس بين أوسـاطهم، نتيجة 

للتكـدس ومحدوديـة الخدمـات المقدمـة إليهـم.

تعزيز تحركات مناهضة التمييز والعنصرية

يمكـن الكشـف عـن أن حقـوق الإنسـان تمـر بمراحـل مرتبطـة 
بالحصـول عليها وضمان فعاليتها. فإذا كنا نتحدث عن حقوق 
يتـم التمتـع بهـا وفـق القانـون الطبييع سـلفًا، أو مـن خلال 
العمل السياسي والسعي والكفاح نحو المطالبة بها، أصبحت 
حقوق الإنسـان الآن إطاراً رئيسـياً لأهداف التنمية المسـتدامة؛ 

وذلـك لأن غيـاب هـذا الإطـار لن يـؤتي ثمـار التنميـة المرجوة. 

بنـاء عىل تلك الرؤيـة، جاء اليـوم العالمي لحقوق الإنسـان 2020 
مؤكدًا على ضرورة وضع حقوق الإنسان كمرجع لمرحلة إعادة 
البناء في عالم ما بعد كورونا. من هنا جاء الاهتمام بحقوق الإنسان 
في مجابهـة العنصريـة والتمييـز الناتجين عـن انتشـار الجائحة، 
والمتسـببين أيضًـا في تفاقـم أوضـاع فئـات محـددة وفـق البنى 
الهيكلية المترسخة التي تعمل بها العنصرية في المجتمعات.
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فيف أوروبـا، اضطلعـت اللجنـة التوجيهيـة للتنـوع والشـمول 
Steering Committee on Anti- التمييـز  ومناهضـة 
بالمجلـس   discrimination, Diversity and Inclusion
الأوروبي بالنهـوض بمهـام الشـراكة بيـن الحكومـات لتعزيـز 
المسـاواة وبنـاء مجتمعات أكثر شـمولً، والحماية من التمييز 
ومناهضة خطابات الكراهية. إذ أقبل عدد من الدول الأوروبية 
على اتخـاذ إجراءات حمائيـة لمنع التداعيات السـلبية الناتجة 
عـن التمييز والعنصرية. وفي بولندا، تم إطلاق حزمة إجراءات 
تسـمح للأجانب بالحصـول على رقـم تأمين اجتمـاعي والوفاء 
باحتياجاتهـم مـن الأدويـة وتلقيهـم الخدمـات التي تقدمهـا 
الدولـة، كمـا ضمنـت البرتغـال لجميـع المهاجريـن وطالبي 
اللجـوء والمقيميـن بشـكل مؤقـت نفـس حقـوق المواطنيـن 
البرتغالييـن في الوصـول للحماية الاجتماعيـة وإعانات البطالة 
والرعايـة الصحيـة، فضلاً عـن ترجمـة المعلومـات الخاصـة 
بفيـروس )كوفيـد-19( إلى لغـات الأقليـات والمهاجريـن في 

إيطاليـا وجورجيـا وألمانيـا والنرويـج.

في هـذا السـياق، تعاملـت الدولة المصرية خلال إدارتها لأزمة 
وبـاء )كوفيـد-19( بشـكل عـام بنـاء عىل هـذا الإطـار الإنسـاني 
العالمـي لحقـوق  اليـوم  إبـان  بـه دوليـًا  تـم الاعتـراف  الـذي 
الإنسـان، إذ وضعت في الاعتبار أهمية تعزيز المساواة، والحد 
مـن التمييـز، ومواجهـة حـوادث التنمر عبر حـزم مـن القرارات 
وقفـت الدولـة عىل تطبيقهـا بشـكل جـاد. فقـد احتلـت مصـر 
المرتبـة الأولى في منطقـة الشـرق الأوسـط وغـرب آسـيا مـن 
حيـث عـدد الإجـراءات المتخـذة لدعـم المـرأة في مواجهـة 
الأمـم  برنامـج  عـن  الصـادر  للتقريـر  وفقًـا  كورونـا،  فيـروس 
بيـن  للمسـاواة  المتحـدة  المتحـدة الإنمـائي وهيئـة الأمـم 
الجنسـين وتمكيـن المرأة بشـأن الإجـراءات التي اتخذتها دول 

العالـم لمسـاندة المـرأة خلال الجائحـة.

كمـا انتهت حملات التوعية في المدارس تحت شـعار »أنا ضد 
التنمـر« بالتضافـر بيـن الحكومـة المصريـة والمجلـس القومـي 
للطفولـة والأمومـة ووزارة التربيـة والتعليـم ودعـم الاتحـاد 
الأوروبي، إلى إقـرار وتفعيـل قانـون لتجريـم التنمـر ومعاقبـة 
مرتكبيه في أغسطس 2020، هذا بالإضافة إلى إطلاق حملات 
مثـل »أوقفـوا التنمـر.. كورونـا مش جريمـة« لنفي وصمـة العار 
عن المصابين بكورونا عبر نشر المعلومات الحقيقية والدقيقة 
عن الفيـروس. كما رفض الأزهر الشـريف جميع مظاهر التنمر 
والسـخرية مـن المصابين بفيـروس كورونا، مؤكـدًا على وحدة 
الجنس البشـري، وأن جميع المصابيـن هم جزء لا ينفصل عن 
النسـيج المجتميع ككل، ويحتـم الواجـب الدعـم والتعـاون 

المتبـادل وضمـان الحقـوق الاجتماعية لـكل الأفراد.

علاوةً على ذلك، قدمت مصر الخدمات الصحية للاجئين بدون 
تمييـز أو تفرقـة، إذ أعلنـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـئون 
اللاجئيـن امتثال مصـر لمعايير التعامل العادل وفق المسـاواة 
للاجئين، كما جاءت المبادرات الصحية مثل حملة »100 مليون 

صحـة« ومبادرة اكتشـاف وعلاج فيـروس سي وحملة مكافحة 
شـلل الأطفـال وحملات الكشـف عـن أمـراض السـمنة والتقزم 
لتشـمل اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين بمصر. كما نوهت 
بعثـة منظمـة الصحـة العالميـة بالقاهـرة بتعامـل الحكومـة 
المصريـة عىل قـدم المسـاواة مـع اللاجئيـن واعتبارهـم جـزءاً 
أصيلاً مـن المجتمـع المصري؛ وذلـك من حيث إتاحـة وتوفير 

الخدمـات الصحيـة وتقديم العلاج بشـكل مجاني.

وفي إطـار العمـل التطوعي، تقدم عدد من السـيدات في إطار 
إكـرام مـوتى كورونـا بالتطـوع للمسـاعدة في إجـراءات تغسـيل 
المـوتى دون خـوف مـن المـرض أو العـدوى، وذلك عبـر إطلاق 
إلكترونيـة تقـوم بتقديـم خدمـات تغسـيل وتكفيـن  منصـة 
الموتى باسم »إكرام ميت«. وللحد من ارتفاع أسعار الخدمات 
الطبيـة، وفـرت مؤسسـات المجتمـع المـدني، اعتمـادًا عىل 
التبرعـات، قوافـل مـن الأطبـاء المتخصصيـن والمتطوعيـن 
لدعم مصابي فيروس كورونا عبر تقديم استشـارات فورية على 
مواقع التواصل الاجتماعي للمرضى أثناء فترات العزل المنزلي، 
فضلاً عـن تقديـم الدعـم للمستشـفيات الحكوميـة وتزويدهـا 

بأجهـزة التنفـس الصناعي.

القطـاع  مـع  بالمشـاركة  المصريـة  الحكومـة  أطلقـت  كمـا 
الخـاص والأفـراد، في إطـار مخاطبـة الفئـات الأكثـر تضـرراً من 
أزمـة فيـروس كورونـا، مبـادرة »أهالينـا« لدعـم تلـك الفئـات 
اقتصاديـًا، ودعـم العمالـة غيـر المنتظمـة مـن خلال تقديـم 
لإعانـات وعلاوات شـهرية، إذ أدى فيـروس كورونـا وإجـراءات 
الإغلاق العـام إلى تضـرر فئـة العمالـة غيـر المنتظمـة، والتي 
ظهـرت عىل السـطح على نطـاق ملحوظ، مـا دفـع الحكومة 
تلـك  عـن  الاقتصاديـة  الآثـار  لتخفيـف  السـريعة  للاسـتجابة 
المجموعـات، وإطلاق دار الإفتـاء المصريـة لحملـة »كأني 
اعتمـرت« لجمـع أمـوال التي كانـت مخصصـة لأداء العمـرة 
بهدف تخصيصهـا لدعم المتضرريـن اقتصادياً مـن التداعيات 

السـلبية لفيـروس كورونـا. 

ختامًا، جاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2020 استجابة 
ــى  ــز عل ــى التركي للحاجــة والضــرورة الإنســانية الملحــة إل
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي شهدت النصيب 
الأكبــر مــن الأثــر والضــرر الناتــج عــن فيــروس كورونــا، فــي 
الوقــت الــذي دفــع فيــه الفيروس الحكومــات والدول إلى 
إعــادة تقييــم علاقتهــا بحقــوق الإنســان، ومــدى اتســاقها 
مــع مفاهيمــه وتطبيقاتــه فــي العلاقــات الاجتماعيــة بين 
الأفراد، والنظر لحقوق الإنسان باعتبارها الإطار المرجعي 
الــذي تعمــل وفقــه منظومــات الــدول والحكومــات فــي 

عالــم مــا بعــد كورونا.
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التصدي لغياب المساواة 

الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد
عصام شيحة

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الأنسان

تزايد اللا مسـاواة يعـد من أخطر إن 
في  تواجهنـا  التي  المشـكلات 
العصـر الحـالي، إن لـم تكـن أهمها على 
الإطلاق. فبالرغم من التقدم الاقتصادي 
الملحوظ في العقود القليلة الماضية؛ إلا 
أن الجميع لم يتمتع بالمكاسـب بشـكل 
متساوٍ أو عادل، أو حتى التمتع بالفرص 
ذاتها. ويمكن تعريف اللا مسـاواة بأنها: 
التكافـؤ، خاصـةً في  »حالـة مـن عـدم 
المكانـة والحقـوق والفـرص«. وتعُـد اللا 

مسـاواة مـن القضايـا التي شـغلت حيزاً 
كبيـراً في الفلسـفة، ووقعـت في صميـم 
كمـا  الاجتماعيـة؛  العدالـة  نظريـات 
سـببت جدلً واسـعًا، انطلاقًـا من كونها 
تعين أشـياء مختلفـة وفقًـا للسـياقات 
المختلفة. لذا، تتعدد الأبعاد المتعلقة 
باللا مسـاواة وتظهـر في عـدة مجـالات 
منها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية 

وغيرها. 
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لذا، أكد اليوم العالمي لحقوق الإنسـان 2020 أن أزمة جائحة 
كورونـا )كوفيـد-19( ازدادت سـوءاً بسـبب تفاقم الفقـر، وزيادة 
التفاوتـات والتمييـز الهيـكلي والمتجـذر والفجـوات الأخـرى 
في حمايـة حقـوق الإنسـان. واسـتنادًا إلى ذلـك، اعتبـر اليـوم 
العالمـي1 لحقـوق الإنسـان 2020 أن الإجـراءات التي تسـد 
هـذه الفجـوات والنهـوض بحقـوق الإنسـان يضمنـان التعـافي 
الكامـل، وإعـادة بنـاء عالـمٍ أفضـل يتصـف بالمرونـة والعدالـة 
والاسـتدامة. وعليـه، تحـاول الورقـة النظـر في مسـألة التصدي 
لغيـاب المسـاواة كمدخـل رئييس في إعـادة البنـاء مـا بعـد 

جائحـة كورونـا.

التصدي لعدم المساواة 

لحقـوق  العالمـي  الإعلان  الدوليـة، ومنهـا  المواثيـق  تؤكـد 
الإنسـان، عىل مبـدأ المسـاواة؛ حيـث ورد فيـه أن لـكل إنسـان 
حـق التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات، دون تمييـز مـن أي 
نـوع، ولا سـيما التمييـز بسـبب العـرق، أو اللـون، أو الجنـس، 
أو اللغـة، أو الدِيـن، أو الـرأي سياسـياً وغيـر سـياسي، أو الأصـل 
الوطين أو الاجتمـاعي، أو الثـروة، أو المولـد، أو أي وضع آخر. 
وتنقسـم اللا مسـاواة إلى نوعيـن أساسـيين؛ همـا: اللا مسـاواة 
الأفقيـة التي تحـدث غالبـًا ثقافيـًا واجتماعيـًا بيـن جماعـات 
محددة بسـبب نـوع الجنس أو الأصـل العـرقي أو الدين؛ بينما 
اللا مسـاواة الرأسـية تحدث اقتصادياً بين الأفراد بسـبب توزيع 
الدخـل العـام أو الثـروة الاقتصاديـة، والتي تعـد مـن بيـن أبـرز 
صـور عـدم المسـاواة كونهـا تسـاهم في تفاقـم التفاوتـات في 

الأوضـاع المعيشـية.

وعىل الرغـم مـن تأكيـد كل المواثيـق الدوليـة عىل أهميـة 
مبـدأ المسـاواة وضـرورة تحقيقـه، إلا أن التغيـرات الدوليـة 
كورونـا  وبـاء  أبرزهـا  العالـم؛  عىل  طـرأت  التي  والمحليـة 
المسـتجد )كوفيـد-19( الـذي تطلـب إعـادة النظـر في خلـق 
وتعزيـز السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة لحمايـة الأفـراد 
الأكثـر تضـرراً؛ حيـث إن جائحـة كورونـا وإن كانـت قـد أصابـت 
الجميـع إلا أنهـا لـم تصـب الجميـع بشـكل متسـاوٍ، فنجـد أن 
الفئـات الأشـد فقراً وضعفًا كانـت الأكثر تضـرراً؛ حيث تحملت 
العـبء الأكبر مـن التبعات السـلبية للوباء، حيـث فقدت أغلب 
تلـك الفئـات عملهـا ومصـدر رزقهـا جـراء ذلـك الوباء، ممـا أدى 
إلى زيـادة فجـوة اللا مسـاواة في المجتمع، وتركـز الثروات في 
أيـدي قلـة قليلـة عىل حسـاب الفئـات الأكثـر حاجـة، كمـا أدى 
ذلـك إلى ترسـيخ الأنمـاط القائمـة للتمييـز والوصـم؛ مـا يدعـو 
إلى ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحماية 

الفئـات الأكثـر عرضـة للضـرر. 

التي  المـواد  العديـد مـن  المصـري عىل  الدسـتور  اشـتمل 

1- Development Strategy and Policy Analysis, Department of Economic and Social 
Affairs,”Concepts of Inequality”, Issues No. 1. Available at: https://www.un.org/en/
development/desa/policy/wess/wess_dev_issues/dsp_policy_01.pdf

تضمـن تطبيـق مبـدأ المسـاواة في المجتمـع؛ حيـث تنـص 
التضامـن  المجتمـع عىل  »يقـوم  أن:  الثامنـة عىل  المـادة 
الدولـة بتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة،  الاجتمـاعي، وتلتـزم 
وتوفيـر سـبل التكافـل الاجتمـاعي؛ بما يضمـن الحيـاة الكريمة 
لجميـع المواطنيـن، على النحو الـذي ينظمه القانـون«، وتلزم 
المادة التاسـعة منـه الدولة بتحقيق تكافؤ الفـرص بين جميع 
الضمـان  في  الحـق  يخـص  وفيمـا  تمييـز،  دون  المواطنيـن 
الاجتماعي؛ فقد أشـار الدسـتور في مادته السـابعة عشـرة إلى 
أن: »تكفـل الدولـة توفيـر خدمـات التأميـن الاجتمـاعى، ولـكل 
مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الضمان 
الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة«. كما نص الدسـتور في 
الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السـابعة والعشـرين عىل أن »يلتـزم 
النظـام الاقتصـادي اجتماعيـًا بضمـان تكافـؤ الفـرص والتوزيـع 
العـادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بيـن الدخول، والالتزام 
بحـد أدنى للأجـور والمعاشـات يضمن الحيـاة الكريمة، وبحد 
أقصى في أجهـزة الدولة لكل مـن يعمل بأجر؛ وفقًـا للقانون«، 
وفي السـياق ذاتـه، تشـير المـادة الثامنـة والثلاثـون إلى هـدف 
النظام الضريبي التي تحدده في تنمية موارد الدولة، وتحقيق 

العدالـة الاجتماعيـة والتنميـة الاقتصاديـة.

كمـا حاولـت الدولـة المصريـة التصـدي لهـذه التفاوتـات مـن 
خلال تقديم سياسـات تهـدف في الأسـاس إلى حمايـة الفئات 
الأشـد تضـرراً من خلال برامج اجتماعيـة واقتصاديـة وثقافية؛ 
»تكافـل  وبرنامـج  المجتمعيـة«،  للتنميـة  »وعي  كبرنامـج 
وكرامـة«، وبرنامج »سـكن كريـم«، وبرنامج »أطفال بلا مأوى«، 
وبرنامـج »تنميـة الطفولـة المبكـرة«، وبرنامـج »مـودة«. كمـا 
قامـت الدولـة بالعديـد مـن الحملات التي تهـدف إلى زيـادة 
المصـري،  المجتمـع  المنتشـرة في  الأمـراض  الـوعي حـول 
وكيفيـة الوقايـة منهـا، وتوفيـر العلاج المناسـب لهـا؛ وتتمثـل 
تلـك الحملات في حملـة المليون صحـة، ومبـادرة 100 مليون 
فيـروس  مجابهـة  وآليـات  السـارية،  الأمـراض  لعلاج  صحـة 
كورونـا. كمـا كثفّـت الحكومـة المصريـة مجهوداتهـا لتحقيـق 
التطويـر والتنميـة؛ وذلـك لضمـان توفيـر الحقـوق الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة لكافـة المواطنيـن، وأخصهـا الحـق في السـكن 
الملائـم وفي الصحـة الجيدة، وذلك في محاولـة منها للتغلب 
حيـاة  عىل  تؤثـر  التي  والسـلبيات  التحديـات  جميـع  عىل 
المواطنيـن المصرييـن وعىل حقهـم في عيـش حيـاة آمنـة 
وكريمـة؛ فقـد تـم تطويـر العديـد مـن المناطـق العشـوائية 
بمختلـف ‏محافظـات الجمهوريـة، وذلـك بالارتقـاء ‏بمسـتوى 
كافـة الخدمات المقدمة، فيما يتعلق بتوفير شـبكات واسـعة 
وعاليـة الجـودة مـن المرافـق الخدميـة المتعلقـة بالصـرف 
الصحـي والكهربـاء والميـاه والتعليـم وغيرهـا مـن الخدمـات.

العقد الاجتماعي الجديد

عىل الرغـم مـن أن الدسـتور المصـري قـد كفـل في مـواده 
السـابقة كافـة مقومـات المسـاواة في المجتمـع وبجميـع 
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السـلبية  التداعيـات  أن  إلا  أشـكالها؛ 
لجائحـة كورونـا تدعـو للنظـر في وضع 
عقد اجتمـاعي جديد. ويمكـن تحديد 
مفهـوم العقـد الاجتمـاعي بأنـه اتفـاق 
ضمين يحـدد العلاقـة بيـن الحكومـة 
مجموعـات  بيـن  أو  والمواطنيـن 
ويعكـس  السـكان،  مـن  مختلفـة 
أسـاسي  بشـكل  الاجتمـاعي  العقـد 
فهمًـا مشـتركاً لكيفيـة توزيـع السـلطة 
العدالـة  والمـوارد مـن أجـل تحقيـق 
الاجتماعيـة، وينعكـس هـذا الفهم في 
أبعـاد موضوعيـة وإجرائيـة؛ إذ يتعلـق 
البعـد الموضـوعي بالطريقـة التي يتم 
بهـا تأطيـر الأهـداف المشـتركة، مثـل 
المسـاواة والإنصـاف والحريـة والأمـن، 
وتحديد أولوياتهـا في المجتمع؛ بينما 
يتعلـق البعـد الإجـرائي بالمؤسسـات 
لتشـكيل  المسـتخدمة  والإجـراءات 
الفهـم  هـذا  عىل  الشـرعية  وإضفـاء 
وأهميـة  فعاليـة  وتتمثـل  المشـترك. 
تكيفـه  العقـد الاجتمـاعي في كيفيـة 
مـع الحقائق الاقتصاديـة والاجتماعية 
يمـر  فعندمـا  الجديـدة؛  والسياسـية 
تتزايـد  عميقـة،  بتغييـرات  العالـم 
العقـد  بتقويـض  وتهـدد  التوتـرات 
الحاجـة  وتـأتي  القائـم،  الاجتمـاعي 
يشـتمل  اجتمـاعي جديـد؛  إلى عقـد 

ويعالـج تلـك المتغيـرات الجديدة التي 
طـرأت عىل السـاحة. 

الدولـة  عىل  يجـب  جانبهـا،  مـن 
وترسـيخ  المسـاواة  مبـدأ  لضمـان 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحقـوق 
تحسـين السياسـات المتعلقة بالتوزيع 
العـادل للدخـل، الـذي يسـمح بأقصى 
يتفـق  بمـا  للحقـوق؛  ممكـن  تطبيـق 
مـع مبـادئ عـدم التمييـز والمسـاواة. 
فتوزيـع الدخـل والثـروة، والديناميكيـة 
يتطلـب  لـه،  المصاحبـة  السياسـية 
القيـام بإعـادة هيكلـة النظـم الضريبيـة 
والأجـور؛ كزيـادة الحـد الأدنى للأجـور، 
بحيـث يضمـن عـدم تركـز الثـروة في 
أيـدي فئـة محـددة على حسـاب فئات 
أخـرى. هذا بالإضافـة إلى ضرورة تعزيز 
المسـاواة في الحصـول عىل الفـرص 
المتسـاوية؛ مثـل الفـرص في التعليـم 
والصحـة والعمـل اللائـق؛ وذلـك مـن 
المـدارس  بنـاء  في  التوسـع  خلال 
والجامعـات، بالإضافة إلى التوسـع في 
إتاحـة وخلـق فرص عمـل جديدة، مع 
ضـرورة توفيـر دورات وبرامـج تدريبيـة 
وتنمويـة للشـباب؛ مـن أجـل تحقيـق 
تكافـؤ الفـرص في سـوق العمـل. كمـا 
الاجتماعيـة؛  الحقـوق  تعزيـز  يجـب 

يجــب إشــراك المجتمــع 
المدني كطرف أساسي 
وفعال في العقد الاجتماعي 
الجديد، كما يجب أن يقوم 
العقد على التفاعل بين 
الأطراف الثلاثة؛ لتحقيق 
مبدأ المساواة وضمان أن 
كل الأطراف يتم تمثيلها
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مـن خلال تبين برامـج وسياسـات جديـدة؛ كاسـتحقاقات 
البطالـة والإعانـات لأصحـاب الإعاقـات البدنيـة والذهنيـة؛ 
وبالأخـص الفئـات الأكثـر عرضـة للضـرر، بجانـب التوسـع في 
برامـج التأميـن الصحـي الشـامل والبرامـج التي تهـدف إلى 
تحسين المعاشـات للعاملين في القطاعين العام والخاص، 
بالإضافـة إلى زيـادة الاهتمـام بحقوق المـرأة؛ وخاصةً المرأة 
المعيلـة وسـن القوانيـن التي تـراعي ظـروف عمـل المـرأة. 

يقـوم  أن  فيجـب  الجديـد،  الاجتمـاعي  العقـد  عـن  أمـا 
عىل الاتفـاق بيـن ثلاثـة أطـراف رئيسـية، لا طرفيـن كمـا كان 
الأمـر سـابقًا، فبـدلً مـن الاقتصـار عىل العلاقـة بيـن الدولـة 
والمواطـن، يجب إشـراك المجتمـع المدني كطرف أسـاسي 
وفعـال في العقـد الاجتمـاعي الجديـد، كمـا يجـب أن يقوم 
العقـد عىل التفاعـل بيـن الأطـراف الثلاثـة؛ لتحقيـق مبـدأ 
يتـم  المسـاواة وضمـان أن كل الأطـراف يتـم تمثيلهـا، ولا 
تهميـش أي مـن فئـات المجتمـع، لضمـان أن تأتي المسـاواة 
في أسـاس العقـد الاجتمـاعي الجديـد. لـذا، يجـب أن يكـون 
لمؤسسـات المجتمـع المـدني دورٌ قـوي وفعال عبـر قيامها 
بمسـاندة ودعـم الدولـة؛ للحـد مـن اللا مسـاواة وضمـان 
المواطنيـن عىل حـدٍ سـواء.  لجميـع  عادلـة  توفيـر حيـاة 
ويتمثل الـدور الأهم للمجتمع المدني في التوعية بالحقوق 
ومشـاريع  بحملات  والقيـام  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 
تهـدف إلى توعيـة المواطنيـن بحقوقهـم وواجباتهـم. كمـا 
أن للمجتمـع المـدني دوراً مهمًـا في حماية حقوق الإنسـان 
وتعزيزهـا، وذلـك مـن خلال دفـع الحكومـات الوطنية لسـن 
تشـريعات لتعزيـز المسـاواة وإعلاء مبـادئ حقـوق الإنسـان، 
بالإضافـة إلى دورهـا الرقـابي ومناشـدة الجهـات المختصـة 

والمعنيـة بالفئـات الأولى بالرعايـة. 

وفي هـذا الإطـار، بلـورت جائحـة كورونـا دور الفـرد كفـرد 
انطلاقًا من كثافة تفاعلاته، سـواء عىل أرض الواقع أو داخل 
الفضاء السـيبراني، لا سـيما مواقع التواصـل الاجتماعي. لذا، 
يجـب في إطـار العقـد الاجتمـاعي الجديـد أن يكـون هنـاك 
دور ملحـوظ للأفـراد، يتمثـل في تعزيـز دورهـم الرقـابي على 
سياسـات الدولـة، وكيفيـة تطبيـق لتلـك السياسـات، بالإضافة 
إلى تمتعهـم بالصلاحيـات التي تحد من نشـوء ظاهرة عدم 
المسـاواة فيما بينهم، بالإضافة إلى ضـرورة وجود دور فعال 
للأفـراد في صنـع السياسـات والقـرارات التي مـن الممكـن أن 
تؤثر بشـكل مباشر أو غير مباشـر في تكافؤ الفرص بين الأفراد 
أو في توزيـع الدخـل أو أيـًا ما يـؤدي إلى تركز الثـروة في أيدي 

فئـة محددة.

مجمل القـول، إن ظاهـرة عدم المسـاواة يمكـن مواجهتها 
والقضـاء عليهـا من خلال تبين سياسـات جديـدة ترتكز على 
الأبعـاد المختلفـة التي تتسـبب بشـكل رئييس في وجودها، 
هـذا مـع الأخـذ في الاعتبـار ظهـور أشـكال وأنمـاط جديـدة 
الدخـل  في  المسـاواة  عـدم  تتجـاوز  المسـاواة  عـدم  مـن 
والثـروة، وذلـك يتطلـب سياسـات تتجـاوز الإصلاح الضريبي 

أو سياسـات الحمايـة، مـا يفـرض ضـرورة النظـر إلى الأبعـاد 
الأخـرى المرتبطـة بتوارث تلـك الظاهرة على مسـتوى الأفراد 
والجماعـات، والـذي يشـكل عقبـة كبيـرة أمـام المضيّ قدمًا 

في الاسـتفادة مـن عوائـد التنميـة. 

لـذا، فـإن المسـاواة تـأتي في قلب العقـد الاجتمـاعي الجديد 
الـذي يبني سياسـات، تهـدف إلى عـدم تهميش أي مـن فئات 
الأفـراد  لكافـة  تتيـح  وإمكانيـات  فـرص  وخلـق  المجتمـع، 
المشـاركة في توثيـق ذلـك العقـد؛ كمـا يفـرض عىل الدولـة 
ضمـان ترسـيخ الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة وتحسـين 
وتعزيـز  للدخـل،  العـادل  بالتوزيـع  المتعلقـة  السياسـات 
المسـاواة في الحصـول عىل الفـرص المتسـاوية في العمـل 
والصحـة والحيـاة الاجتماعيـة الملائمـة، هـذا بالإضافـة إلى 
دور المجتمـع المـدني في هـذا العقد بمـا له مـن دور فعال 

وسـلطة رقابيـة.

ولهــذا فــإن العقــد الاجتماعــي الجديــد يتمحــور حــول دور 
تفاعلــي بيــن تلــك الأطــراف الثلاثــة؛ بحيــث يشــاركون 
ــي ترســيخ  ــة تســاهم ف ــرار بطريق ــي عمليــة صنــع الق ف
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بصــورة 
ــح  ــات المجتمــع، وتتي تضمــن عــدم تهميــش أي مــن فئ

ــدٍ ســواء. ــى ح ــع عل الفــرص المتســاوية للجمي
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إعادة صياغة الحقّ في التعليم

في عالم ما بعد كورونا
محمود سلامة 

 باحث ببرنامج السياسات العامة

شـخص الحـق في التعليـم، »لكل 
يسـتهدف  الـذي  التعليـم 
الإنسـان،  لشـخصية  الكاملـة  التنميـة 
وتعزيـز احترام حقـوق الإنسـان والحريات 
الأساسـية«.. جاء ذلك في المادة السادسة 
والعشـرين مـن الإعلان العالمـي لحقـوق 
لا  التعليـم  مفهـوم  أن  ليؤكـد  الإنسـان 
يتوقف عند تقديم المعارف في المدارس، 
التكنولوجيـة  النواحـي  عىل  التركيـز  أو 

والاقتصاديـة؛ وإنمـا يمتد ليشـمل تشـكيل 
الوعي لـدى الأجيـال الجديدة بما يسـاعد 
في بنـاء مسـتقبل البشـرية في ظـل حالـة 
الغموض وعدم اليقين التي تكتنفه. وعلى 
ذلـك فـإن التعليـم -وفـق هـذا المعنى- 
يعين انتفـاء الجهـل بطبيعـة الأشـياء في 
المجـالات المختلفـة، ولـن يتغلـب العالم 
على أزماته إلا بانتفاء الجهل بأسباب هذه 

الأزمـات بيـن أفـراده. 
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ولعـل أبـرز الأدلـة عىل ذلـك هـو فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد-19( الـذي اتسـعت رقعـة انتشـاره 
بسـبب الجهـل بطبيعتـه، أو سـبل الوقاية منه. وقـد أثرت الجائحـة على كافـة مناحي الحيـاة، إذ أثرت 
عىل تعليـم 1.5 مليـار شـخص، وحرمتهـم مـن الذهـاب إلى مدارسـهم، وفرضـت نمطًـا مـن التعليـم 
يتطلـب أن يتمتـع الطلاب فيـه بثقافـة رقمية جيدة تسـمح لهم بالتعليـم عن بعد، كمـا أظهرت عجز 
عـدد كبيـر مـن الأنظمـة الحاكمـة حـول العالـم عـن تقديـم الخدمـة التعليميـة من بعـد، الأمـر الذي 

دفـع نحـو حالـة من الاقتـران بيـن الحـق في التعليـم والحـق في التحـول الرقمي.

الحق في التعليم قبل الجائحة 

ركـزت الأمـم المتحدة على التعليـم كأحد الأهداف 
الرئيسـية في أجنـدة التنميـة المسـتدامة 2030 التي 
أطلقتهـا في كوريـا الجنوبيـة في 2015، وأكـدت في 
هدفهـا الرابع عىل ضمـان التعليم الجيـد المنصف 
والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، 
مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة 
بحلول 2030، واشـتمل الهدف على أن يركز التعليم 
على المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص لجميع 
الفئات في كل المراحل التعليمية منذ مرحلة التعليم 

مـا قبل الابتدائي وحىت التعليم الجامعي.

وتضمّن الهدف نفسه أن يتم بناء المرافق التعليمية 
التي تراعي الفروق بين الجنسين والإعاقة والأطفال، 
ورفـع مسـتوى المرافـق التعليميـة القائمـة، وتهيئة 
بيئـة تعليميـة فعالـة ومأمونـة وخاليـة مـن العنـف 
وشـاملة للجميـع. كمـا ركـز عىل الزيـادة في أعـداد 
المعلميـن المؤهليـن، وضمـان أن يكتسـب جميـع 
لدعـم  اللازمـة  والمهـارات  المعـارف  المتعلميـن 

التنميـة المسـتدامة.

بنـاءً عىل ذلك، ركـزت الدول على تحسـين مجموعة 
مـن المؤشـرات الكمية والكيفيـة التي تعبـر عن حالة 
التعليـم فيها، وهي نفس المؤشـرات التي اعتمدتها 
التقاريـر الدوليـة في تصنيفها للدول، مثـل: الالتحاق، 
والحسـاب،  والكتابـة  بالقـراءة  والإلمـام  والإتمـام، 
المعلميـن مـن  التعليـم، ونصيـب  والإنفـاق عىل 
التلاميـذ. واعتمدت التقاريـر الدولية في قياس جودة 
نظم التعليم أو مستوى الرضا عن الخدمة التعليمية 
على اسـتطلاعات الرأي التي لا تعبر بشـكل دقيق عن 
الواقع. وقد دفع ذلك الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة 
»مستقبل التربية والتعليم: تعلمَّ لتصبح الإنسان الذي 
تريد« في سـبتمبر 2019 بهـدف إعادة تصور الطريقة 
التي يمكن أن يسـهم مـن خلالها التعليـم والمعرفة 

في الصالح العـام العالمي.

وفيمـا يتعلق بالحالة المصرية في هذه المؤشـرات، 
يتضـح أن نظـام التعليـم المصـري أظهـر تحسـناً 
ملحوظًـا في معظـم هـذه المؤشـرات عىل مـدار 
العاميـن الماضيين، ويمكن توضيح هذا التحسـن 

فيمـا يلي:

1. الالتحاق

يوضـح الجـدول التـالي ارتفـاع نسـبة التحاق الطلاب في مرحلـة التعليم الابتـدائي لتتخطى نسـبة %100 مـن إجمالي 
عـدد السـكان في سـن الدراسـة، الأمـر الـذي يؤكد حـرص الحكومة المصريـة على عدم تخلـف أي طفل عـن الالتحاق 
بالمدرسـة. كمـا يوضـح الجـدول زيادة نسـبة الأطفال الذيـن التحقوا بمرحلـة رياض الأطفـال نتيجة الزيـادة في أعداد 
الفصول المخصصة لهذه المرحلة، حيث تخطى 40 ألف فصل وفقًا لكتاب الإحصاء السـنوي لوزارة التربية والتعليم.

جدول نسبة القيد في المراحل الدراسية المختلفة لعام 2020/2019

الثانوي العام/الفنيالإعداديالابتدائيما قبل الابتدائيالمرحلة / نسبة القيد

%57.7%85.2%100.1%25نسبة القيد الصافي

%67.0%95.5%102.7%28.5نسبة القيد الإجمالي 

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي 2020/2019، وزارة التربية والتعليم.
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2. الإتمام

حققـت مصر تحسـناً ملحوظًـا فيما يتعلـق بإتمـام التلاميذ مرحلـة التعليم الابتـدائي، حيث كانت النسـبة 
للعـام الـدراسي 2019/2018 عند مسـتوى %99، كما تحسـنت النسـبة مـن %82 في المرحلـة الإعدادية في 
2019/2018 إلى %84 في 2020/2019. ويشـير ذلـك إلى تحسـن آليـات اسـتبقاء التلاميذ حىت نهاية المرحلة 

الدراسـية كمؤشـر على تحسـن الكفاءة الداخليـة لنظام التعليم الأسـاسي.
نسبة الطلاب الذين أتموا الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة 2020/2019

الثانوي العام / الفنيالإعداديالابتدائيالمرحلة / النسبة

%70.8*%84.15%99.74نسبة الطلاب الذين أتموا الدراسة

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم.

*النسبة وفقًا للنشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 8102/7102، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3. الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب 

انخفضـت نسـبة الأميـة بشـكل كبيـر عمـا كانـت عليـه منـذ 2012، حيـث كانـت تبلـغ %32.5 بيـن الإنـاث 
و%17.6 بيـن الذكور في سـن عشـر سـنوات فأكثـر)1(، ولكـن وفقًا لتعداد السـكان 2017 فقد انخفضت نسـبة 
الأميـة بيـن الإنـاث إلى %30.8 مـا يعـادل 10.6 ملاييـن نسـمة، في حيـن ارتفعـت إلى %21.1 بيـن الذكور، ثم 
انخفضـت النسـبة بين الإنـاث وفقًا لبيانات الهيئـة العامة لمحو الأميـة وتعليم الكبـار في 2019 إلى 29.4%، 

كمـا انخفضـت بيـن الذكـور إلى 20.2%)2(. 

وتشـير نتائـج الطلاب المصرييـن الذيـن شـاركوا في التقييمـات الدوليـة التي تتنـاول العلـوم والرياضيـات إلى 
انخفـاض مسـتوى الطلاب في العلـوم، وتحسـن طفيـف في الرياضيـات، الأمـر الـذي يتطلـب جهـودًا أكبـر 

لتحسـين أداء الطلاب في هـذا المؤشـر.

1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: بحث القوى العاملة، نشرة ربع سنوية، يناير- فبراير- مارس 2012.

2- الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار: المؤشـرات التقديرية لأعداد السـكان ونسـبهم للشـريحة العمرية عشـر سـنوات فأكثر حتى 2019/7/1. 

http://www.eaea.gov.eg/statisticsdetal.php?id=176 متاح على
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 4. الإنفاق على التعليم 

يمثـّل الإنفـاق عىل التعليـم %21 مـن إجمـالي الموازنـة العامـة 2021/2020، بمـا يعـادل %6 مـن الناتـج 
المحيل الإجمالي. وتبلـغ مخصصات التعليم بجميع مراحلـه 363.6 مليار جنيه، بزيـادة 46.9 مليار جنيه، 
بنسبة زيادة %14.8 مقارنة بموازنة العام السابق، مع التركيز على التعليم الفني وبناء قدرات المعلمين)3 (.

5. نصيب المعلمين من التلاميذ

يبلـغ متوسـط نصيـب المعلـم مـن التلاميـذ في مصـر 23 تلميـذًا لـكل معلـم، وهـو متوسـط مرتفـع إلى 
حـد مـا إذا مـا قـورن بالمتوسـط في الـدول المتقدمـة أو ذات الدخـل المرتفـع. ويعـد متوسـط نصيـب 
المعلميـن من التلاميذ أحد مؤشـرات جودة النظـام التعليمي، فكلما انخفض ذلك المتوسـط ارتفعت 
التعليمـي في تقديـم خدمـة تعليميـة جيـدة، كمـا يسـاهم في إفسـاح المجـال أمـام  النظـام  فرصـة 
المعلميـن مـن أجـل التركيـز عىل تشـكيل وعي التلاميـذ فيمـا يتعلـق بالقضايـا المختلفـة والمسـتحدثة، 

وغـرس القيـم بـدلً مـن التركيـز عىل معلومـات تتسـم بالجمـود.

الثانوي العام/ الفنيالإعداديالابتدائيما قبل الابتدائي  المرحلة / الفئة

58232437203253208252386المعلمون

14589091282029452389083873002التلاميذ

25.0529.3220.6915.34المتوسط )تلميذ/معلم(

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي لوزارة التربية والتعليم 2020/2019

6. تطوير المناهج

تقـوم فلسـفة مناهـج نظـام التعليم الجديـد )2.0( على توفيـر التعليم للجميـع بجودة عاليـة ودون تمييز، 
ويسىع هـذا النظـام لتحقيق عدة أهـداف، هي: تعزيـز المهـارات الحياتية، تنمية مهـارات ريـادة الأعمال، 
تعزيـز القيـم الإيجابيـة والنمـو الشـامل للمتعلم، توظيف مهـارات التفكيـر الناقـد وتقييم المعـارف، وإتقان 

مهـارات التعلـم الذاتي والمسـتمر مـن خلال إدمـاج التكنولوجيـا في التعليم.

ويسـتهدف تطويـر المناهـج في نظـام التعليـم الجديـد إعـداد الأطفـال مـن أجـل الحيـاة، حيـث يركـز على 
أربعـة أهـداف هي: تعلم لتكون، تعلم لتعـرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش؛ ليخرج بذلك من دائرة دراسـة 
موضوعـات تقليديـة منفصلـة عـن الحيـاة إلى خريطـة معرفيـة تتكامـل موضوعاتهـا وفـق مسـار معـرفي 
يحدده المتعلم وفقًا لتقييمه المعرفي، ويقدم مواطنين قادرين على المشـاركة بإيجابية في مجتمعهم.

https://www.unicef.org/egypt/media/5936/file/Preliminary%20Document%20AR.pdf , .21/20 3 -  وزارة المالية بالشراكة مع اليونيسيف: دليل مبسط عن إنفاق الموازنة العامة لعام
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الحق في التعليم في ظل الجائحة: 

لعل أبرز الآثار التي خلفّتها أزمة كورونا على نظم التعليم في الدول المختلفة بسبب إغلاق المدارس، حتى ولو 
كان مؤقتاً، وفقًا لما طرحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو«، تتمثل في:

عدم المساواة في إمكانية الانتفاع بمنصات التعلم الرقمية: حيث يمثل غياب الانتفاع بالتكنولوجيا أو ضعف �	
الاتصال بالإنترنت، عائقًا أمام التعلم المستمر، خاصةً عند الطلاب الذين ينتمون إلى عائلات محرومة.

عـدم اسـتعداد الأهـل لمسـاعدة أولادهـم في التعلـم عـن بعـد: حيث يطُلـب من الأهـل تيسـير تعليم �	
الأطفـال في المنـزل عنـد إغلاق المـدارس، وقـد يواجهـون صعوبـة في أداء هـذه المهمـة، خاصةً بالنسـبة 

للأهـل محـدودي التعليم والمـوارد.

ارتفـاع التكلفـة الاقتصاديـة للتعليـم: فمـن المحتمـل ألا يتمكـن أوليـاء الأمـور مـن تأديـة عملهـم عندمـا �	
تغُلـق المـدارس بسـبب تفرغهـم لرعايـة أطفالهـم، ممـا يتسـبب في تراجـع الدخل في حـالات كثيـرة، ويؤثر 

سـلباً في الإنتاجيـة.

ارتفـاع نسـب التوقف عن الدراسـة: حيث يمثل ضمان عـودة الأطفال والشـباب إلى المـدارس عند إعادة �	
افتتاحها واسـتمرارهم في الدراسـة تحديـًا، خصوصًا عندما يتعلـق الأمر بإغلاق المـدارس لفترة طويلة.

حرمان الأطفال والشـباب من فـرص التطور والنمو: وذلك بسـبب توقف عملية التعلم، ويعد الدارسـون �	
مـن الفئـات المحرومـة أو المهمشـة الأكثـر تأثـراً بهـذه الأزمـة بسـبب ضعـف فرصهـم التعليميـة خـارج 

المدرسة.

العزلة الاجتماعية: حيث يفقد الكثير من الأطفال والشباب علاقاتهم الاجتماعية التي لها دور أساسي في �	
التعلم والتطور بسـبب إغلاق المدارس التي تعُتبر مراكز لممارسة الأنشطة الاجتماعية والتفاعل الإنساني.

وقد بذلت الحكومات جهودًا كبيرة لاستكمال العام الدراسي المنقضي وإعادة فتح المدارس في العام الدراسي 
الجديد، وجاءت الاستجابات متقاربة، حيث اعتمدت الدول على الاستراتيجيات التالية: 

إغالق المـدارس على المسـتوى الوطني: كان هـذا الخيـار هـو الأكثـر اسـتخدامًا عالميـًا، حيـث أعلنـت �	
الحكومـات في العديـد مـن الـدول إغلاق جميع مدارسـها بسـبب القلـق من أن يتسـبب الأطفال والشـباب 

في سـن الدراسـة في نقـل العـدوى للأفـراد الأكبـر سـناً في مجتمعاتهـم المحليـة.

الإغالق الانتقـائي للمـدارس: حيـث فضلت بعـض الحكومات أن يتـم إغلاق المـدارس في مناطـق العزل، �	
عىل أن تسـتمر الدراسـة في المناطق التي لا تنتشـر فيهـا الإصابة بالفيروس المسـتجد.

تعزيـز مسـتوى الوقاية مع إبقاء المدارس مفتوحة: وتضمنت هذه الاسـتراتيجية فـرض إجراءات وقائية �	
في المـدارس، ووضـع بروتوكـولات لتعامـل المـدارس مـع الحـالات المصابـة والمحتملـة، بالإضافـة إلى 
اسـتخدام البنية التحتية للنظام التعليمي وموارده البشـرية للتصدي لانتشـار العـدوى، والحد من الاتصال 

الجسـدي عـن طريق تقليـل الأنشـطة الاجتماعية والأنشـطة خـارج المناهج الدراسـية.

الاسـتعانة بنظـام التعليـم عـن بعـد: فقـد اسـتعانت دول عـدة بالإنترنـت والهواتـف المحمولـة والبـث �	
التليفزيـوني لاسـتكمال المناهـج المقـررة حىت يحصـل الطلاب عىل أكبـر قـدر مـن المعـارف التي كان 
مخططًـا أن يحصلـوا عليها في الظـروف الطبيعية. وللتخفيف من حدة الأزمـة، اتفقت بعض الحكومات 
مـع شـركات الاتصالات على إلغاء تكلفـة الوصول إلى المـواد التعليمية المتاحة على تطبيقـات تعليمية أو 

عىل موقـع تابـع لـوزارة التعليم.

أمـا فيمـا يتعلـق بـوزارة التربيـة والتعليـم المصريـة فقـد لجـأت إلى الإغلاق عىل المسـتوى الوطين مع 
الاسـتعانة بنظـام التعليـم عـن بعد، حيـث أطلقـت مجموعة مـن المنصـات الرقمية لضمان اسـتكمال 
المناهـج وتقييـم الطلاب، كما أنها كانت قـد أطلقت في 2016 »بنـك المعرفة المصري« الذي اسـتهدف 
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تقديـم محتوى رقمي تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسـية التي يدرسـها الطلاب في جميع مراحل 
التعليـم طبقًـا للمعاييـر التعليميـة القوميـة والدوليـة ليك يسـهل عىل المتعلـم فهـم وتطبيـق 

المحتـوى بشـكل أفضل.

نشـئت مـن أجلـه، وهـو اسـتكمال العـام 
ُ
وقـد سـاهمت هـذه المنصـات في تحقيـق الهـدف الـذي أ

الـدراسي المـاضي، وإن كان ذلـك لـم يتـم بالفاعليـة المأمولة بسـبب عدم توافـر خدمـة الإنترنت لدى 
عـدد كبيـر مـن الأسـر بمسـتوياتها الاجتماعيـة المختلفـة، أو في جميـع أنحـاء الجمهوريـة بنفـس 
الكفاءة. فقد بلغت نسبة استخدام الإنترنت في المدارس الابتدائية %66.1، وانخفضت في المدارس 
الإعداديـة إلى %61.8، وبلغـت أعىل قيمـة لهـا في المـدارس الثانويـة بنسـبة %78، ما يعين أن هناك 
%35 تقريبـًا مـن المدارس في جميع المراحل التعليميـة لا تتمتع بالبنية التكنولوجية اللازمة لتفعيل 

هـذه المنصـات، الأمـر الـذي تطلـّب إجـراءات إضافيـة لضمان عـدم تخلـف أي طالب عن الدراسـة.

وقـد حـدث ذلك عنـد البدء في العـام الـدراسي الجديد، حيث اعتمـدت وزارة التعليـم المصرية على 
المنصـات الرقميـة التي أطلقتهـا في العام السـابق، وأطلقت منصـات إضافية لضمـان وصول جميع 
الطلاب في جميـع المراحـل الدراسـية للمحتـوى الـدراسي مـع تخفيـض أيـام الدراسـة إلى يوميـن 
أسـبوعياً للصفـوف مـن الرابـع الابتـدائي وحىت الثالـث الثانـوي مـن أجـل تقليـل كثافـات الفصـول، 
وضمـان التباعـد وعـدم الاحتكاك المباشـر بين الطلاب. ومراعاةً لحق الطلاب الذين ينتمون لأسـر لا 
تمتلـك اتصـالً بالإنترنـت في الحصـول عىل خدمة تعليميـة، فقد أطلقـت الـوزارة قناتيـن تعليميتين 

لتقديـم المـواد الدراسـية لجميـع الصفوف الدراسـية.

إعادة تشكيل الحق في التعليم:

ارتبـط اليـوم العالمـي لحقـوق الإنسـان هـذا العـام بجائحـة كورونـا )كوفيـد-19(، وركـز عىل الحاجة 
إلى إعـادة البنـاء بشـكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسـان أساسـية في جهود التعافي، 
ولأن التعليـم حـقٌ اجتمـاعٌي أصيـل، فلا بـد ألا تغفـل جهـود التعافي إنهـاء التمييـز والتصـدي لعدم 
المسـاواة في تقديـم الخدمـات التعليميـة لجميـع الفئـات بمـا يحقـق أهـداف التنميـة المسـتدامة 
بحلـول 2030. وبناءً على الآثار السـلبية سـالفة الذكر، فـإن التركيز على الارتباط الوثيـق بين حق الأفراد 
في التعليـم وحقهم في التحول الرقمـي والانتفاع بمنصات التعلم الرقميـة والخدمات التكنولوجية 

أصبـح لا جـدال فيه.

وقـد اسـتجابت اليونسـكو لهـذا التغيـر بتعاونهـا مـع وزارات التربيـة والتعليـم في البلـدان المتضـررة 
والتي تكافـح ضـد الجائحـة مـن أجـل ضمـان اسـتمرار عمليـة التعلـّم لجميـع الأطفـال والشـباب 
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مـن خلال جملـة مـن الأسـاليب التعليميـة البديلـة، وقدمـت 
المسـاعدة التقنيـة للإسـراع في إعـداد حلـول تعليميـة بديلـة 
وشـاملة للجميـع عن بعـد، وإدخالها حيـز التنفيذ باسـتخدام 
التكنولوجيـا المتطـورة أو البسـيطة أو مـن دون اسـتخدام 
التكنولوجيـا. ولكن يبـدو أن هذا التعاون كان قاصراً على إطلاق 
المنصـات والتطبيقـات الإلكترونيـة، ولـم يتطـرق إلى مـدى 
جاهزيـة البنيـة التكنولوجيـة في الـدول لتفعيـل التعليـم عـن 
بعد، أو انتشار الأمية الرقمية بين الطلاب وأولياء أمورهم على 
حـد سـواء، أو تدريـب المعلميـن على هـذا النوع مـن التعليم.

وبالتـالي، فـإنّ الحـق في التعليـم في عالـم مـا بعـد كورونـا 
يتطلب إعادة صياغة ليشـتمل على حق الأفـراد في التحول 
الرقمي، والتغلـب على التحديات التي تعـوق هذا التحول، 

واليت يمكـن أن تتلخص فيمـا يلي4:

الفجـوة في الاتصـال بالإنترنـت: وتتعلـق تلـك الفجـوة .1	
بضمـان اتصـال جميـع الطلاب بالإنترنـت، فعىل الرغم 
مـن أن الحلـول التكنولوجيـة هي أفضـل طريقـة لتقيـل 
خسـائر التعلـم بسـبب الجائحـة، إلا أنهـا تنطـوي عىل 
مخاطرة كبيرة تتمثل في توسيع الفجوات في المساواة 
في التعليـم. وإذا كانـت الفجـوة الرقميـة في التعليـم 

4- خـوان مانويـل ومورينولـوكاس غورتـازار: جاهزيـة المـدارس للتعلـم الرقمـي في رأي مديـري 

المـدارس. تحليـل مـن برنامـج تقييـم الطلاب الدولييـن 2018 وآثـاره عىل الاسـتجابة لأزمـة 

https://blogs.worldbank.org/ :فيـروس كورونـا، مدونـات البنـك الـدولي، 2020. متـاح عىل

ar/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-

 2018-and-its

سـتزداد أثنـاء إغلاق المـدارس، فـإن تفـاوت التعلم وفقر 
التعلم سـيزدادان، حيث سيتم ضمان استمرارية التعلم 

بالنسـبة للبعـض ويحُـرم البعـض الآخـر منه.

الفجـوة في الاسـتخدام الرقمي: وتتعلـق تلك الفجوة .2	
مـع  التفاعـل  عىل  أمورهـم  وأوليـاء  الطلاب  بقـدرة 
المحتـوى عبـر الإنترنـت، حيـث يمكـن أن يكـون هـذا 
التفاعـل أقل توجهًا نحـو التعلم للطلاب مـن الخلفيات 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة الأفقـر.

الفجـوة الرقميـة في المـدارس: ويتعلـق ذلـك بقـدرات .3	
وإمكانيات كل مدرسة على توفير التعلم الرقمي الفردي 
أو المتـكافئ والمتسلسـل بمـا يلائـم جميـع الطلاب، 
وتعزيـز ورصـد المشـاركة مـع هـذه المـواد، وتقديـم 
الملاحظـات التي تسـاعد في زيـادة نتائـج التعلـم إلى 
أقصى حـد. ولكـن يشـير اسـتطلاع رأي للبنك الـدولي إلى 
أن أكثر من نصف أنظمة التعليم التي شملها الاستطلاع 
لا توفـر مدارسـها منصـة فعالـة عبـر الإنترنـت لدعـم التعلـم.

الفجـوة في جاهزيـة المعلميـن: تشُـير دراسـة أجراهـا .4	
البنك الدولي إلى أن ثلث المعلمين لا يمتلكون المهارات 
التقنيـة والتربويـة اللازمـة لدمـج الأجهـزة الرقميـة في 
اللاتينيـة  أمريـكا  في  النسـبة  هـذه  وتتركـز  التدريـس، 
والكاريبي والشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، كما توضح 
الدراسـة نفسـها أن مـا بيـن %45 و%80 مـن المـدارس 
توفر موارد فعالة للمعلمين لاستخدام الأجهزة الرقمية 
المتاحـة، الأمـر الـذي يتطلـب جهـودًا أكبـر في تدريـب 
المعلمين، ورفع جاهزيتهم لاستخدام الأجهزة الرقمية 

في التعليـم.
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إجمــالً لمــا ســبق، يمكــن القــول إن جائحــة كورونــا 
فرضت اهتمامًا أكبر بحقوق الإنســان بشــكل عام، 
إلا أن جهــود التعافــي يجــب أن تركــز علــى الحــق في 
التعليم بشــكل يختلف عما كان عليه قبل الجائحة، 
فبــدلً مــن التركيــز علــى مجموعــة مــن المؤشــرات 
الكميــة والكيفيــة التــي ترتبــط بالتعليــم التقليــدي 
داخل المدارس، أصبح لزامًا على الدول والمنظمات 
الدولية والمحلية أن تتشارك من أجل ضمان تمتع 
جميع الأطفال والشباب بحقهم في التعليم وفقًا 
للمتغيــرات التــي فرضتهــا الجائحــة. وأصبــح الحــق 
فــي التحــول الرقمــي وســد الفجــوات الرقميــة بيــن 
الأفراد لا ينفصل عن الحق في التعليم، ما يتطلب 
تكثيــفَ الجهــود فــي توفيــر اتصــال آمــن بالإنترنــت 
للجميــع، وتدريبًــا على اســتخدام المنصات الرقمية 
للطــاب والمعلميــن، ومحــو الأميــة الرقميــة عنــد 

كْب. الكبــار لضمــان عــدم تخلــف أي فــرد عــن الرَّ
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المشاركة والتضامن كمدخل رئيسي   

لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة
د. صلاح سلام

 عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

الأميـن العـام للأمـم المتحـدة أكد 
أمـام  جوتيريـش«،  »أنطونيـو 
قمـة مجموعـة العشـرين المنعقـدة في 
أمـام جائحـة  أفضـل دفـاع  أن  الريـاض، 
فيـروس كورونـا )كوفيـد-19( هـو التعـاون 
والتضامـن. ويبـدو أن العالم قـد دخل في 
حرب عالمية جديدة بيـن جيش مجهول 
غيـر مـرئي وبيـن البشـر قاطبـة عىل وجـه 
يـزال  ومـا  العالـم  وحـاول  البسـيطة، 
التصدي لهذه الحـرب العالمية، إن جازت 
الأرواح  تزُهـق  الحـروب  فيف  التسـمية، 
وتنهـار الاقتصـادات، وهـو مـا حـدث في 
معظـم -إن لـم يكـن كل- الـدول بسـبب 

جائحـة كورونا؛ ما بلـور دليلاً جديدًا على 
بمقدورهـا وحدهـا  يعـد  لـم  الدولـة  أن 

مواجهـة التهديـدات الجديـدة. 
لحقـوق  العالمـي  اليـوم  أكـد  وعليـه، 
تعزيـز  ضـرورة  عىل   2020 الإنسـان 
داخـل  سـواء  والتضامـن،  المشـاركة 
الدولـة الواحـدة أو بيـن الـدول، كونهمـا 
المخاطـر  لتجـاوز  الآمـن  الممـر  صارتـا 
التي نجمـت عـن الجائحـة، والشـروع في 
بنـاء عالـم أفضـل مـا بعـد الجائحـة. لـذا، 
كيفيـة  للبحـث في  الورقـة  تسىع هـذه 
تعزيـز المشـاركة والتضامن كمدخـل لبناء 

أفضـل. عالـم 
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تأرجح المشاركة والتضامن في ظل الجائحة

بعـد انـدلاع جائحة كورونا واتسـاع نطـاق تداعياتها السـلبية، 
بـدا أن العالـم يشـهد حقبـة جديـدة قـد تسـاهم في تغييـر 
المفاهيـم والمرتكـزات التي بنُيـت عليهـا سياسـات الـدول 
لعقود، انطلاقًا من مجموعة من الأمور، يأتي في مقدمتها: 
التأكيـد مـن جديد على عمـق حالـة الترابط التي تجمع دول 
العالـم بطريقـة تجعـل ظهـور تهديـد مـا في إحـدى الـدول 
ذا صـدى مباشـر في الـدول الأخـرى، علاوة عىل ذلـك توفيـر 
دليـل عميل عىل أن الدولـة –أو بمعنى أدق الحكومـة– لـم 
يعـد بمقدورهـا وحدهـا -سـواء داخليـًا أو خارجيـًا- مواجهة 
التحديـات والتهديـدات. ومـن ثـم، بلـورت جائحـة كورونـا 
الحاجـة الملحـة لتعزيـز المشـاركة والتضامـن، سـواء داخـل 

الدولـة الواحـدة أو بيـن الـدول.

أولً: داخـل الدولـة: يمكـن القـول بشـكل عـام إن الجائحـة 
مثلّـت أزمـة غير متوقعـة، ما يعين أن الـدول والحكومات لم 
تكـن مسـتعدة بالقـدر الـكافي لمواجهـة التداعيـات السـلبية، 
الأمـر الـذي فاقـم مـن خطـورة الأوضـاع، لا سـيما مـع اتجـاه 
أعـداد المصابيـن للزيـادة، وتراجـع قـدرة الأنظمـة الصحيـة 
عىل اسـتيعاب الأمـر، واتجـاه الاقتصـادات نحـو الانكمـاش 
وربمـا الانهيـار، الأمـر الـذي تطلـب تدخلاً ودوراً متزايـدًا لـكل 
مـن المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص، بـل والتجمعـات 
الشعبية والأفراد أيضًا لاسـتيعاب التداعيات السلبية للجائحة 
وتخفيـف آثارهـا. وفي هـذا السـياق، يتضـح أن الـدول التي 
اسـتطاعت أن تعـزز حالـة المشـاركة والتضامـن عىل نطـاق 

واسـع نجحـت -إلى حـد مـا– في احتـواء الآثـار السـلبية.

وهي  المتحـدة،  الولايـات  تعـاطي  كيفيـة  في  نظرنـا  وإذا 

الدولـة العظمـى، مـع هـذه الجائحـة؛ سـنجد وباعتـراف 
بعـض المؤسسـات والفـرق الطبيـة، بـل وبعـض المواطنيـن 
الذيـن عانوا معاناة شـديدة، عدم تناول الحكومـة الفيدرالية 
للكارثـة بطريقـة جدية منـذ البداية، إذ اكتىف الرئيس بتوجيه 
الصيين  الفيـروس  أسـماه  أنـه  لدرجـة  للصيـن،  الاتهامـات 
وليـس )كوفيـد-19 (. ومـا مـن شـكٍّ في أن التعامل مـع الأزمة 
كان بطريقـة تميـل إلى العشـوائية، مـا أدى إلى ارتفـاع نسـبة 
الوفيـات رغم الإمكانيات الضخمة التي تـم رصدها لمواجهة 
الجائحـة. وعىل النقيـض، فـإن الصيـن اسـتطاعت أن تحاصر 
مناطق الانتشـار والتعامل مع الوبـاء بطريقة علمية ومهنية، 
ولـم ينحصر الأمـر في الجهـود الحكومية فقـط، فقد عملت 
لتوصيـل  الرسـمي  الدولـة  جنـاح  تحـت  متطوعـة«  »فـرق 
الغـذاء والـدواء إلى المنـازل لتمنـع خـروج عامـة الشـعب. 
هـذا النمـوذج الـذي تضافـرت فيـه جهـود الدولـة المركزيـة 
مع السـلطات المحلية مع المجتمع المـدني الموجه، أدى 
إلى تحويـل الصيـن مـن كونهـا أو دولـة عانـت مـن الوبـاء إلى 

تصدرهـا الـدول التي اجتـازت الأزمـة.  

ثانيـًا:  بين الـدول: منذ ذيـوع الحديث عن العولمـة، وتحول 
تطـورت  بينهـا؛  فيمـا  مترابطـة  صغيـرة  قريـة  إلى  العالـم 
الأطروحـات الفكرية حـول التهديدات المشـتركة التي أضحت 
تواجـه العالـم بطريقـة تتطلـب تضافـر الجهـود لمواجهتهـا؛ 
إلا أن هـذا التطـور عىل المسـتوى الفكـري لـم يشـهد تحركات 
عمليـة تناسـبه بالقـدر الـكافي، إذ يمكـن القـول إن التحـركات 
العملية اتسـمت بكونهـا محدودة تارة ومتقطعـة تارة أخرى. 
وبالاسـتناد إلى ذلك، اتجهت بعض الدول في أعقاب الجائحة 
إلى الانكفـاء عىل الـذات، في محاولـة منهـا لمواجهـة الأزمـة 
والتقليـل مـن تداعياتهـا السـلبية؛ إلا أنهـا سـرعان مـا أدركت أن 
المواجهـة العمليـة للجائحـة تتطلـب تضافـر الجهـود وتعزيـز 

المشـاركة والتضامـن. 
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في أعقـاب انـدلاع الجائحة أعطـت أغلب الحكومـات الأولوية 
لشـعبها، واتجهـت لإغلاق الحـدود ووقـف خطـوط الطيـران، 
بـل ووقـف المسـاعدات، وتجاهلـت بعـض أصـوات الـدول 
الأخـرى التي تحتـاج إلى مسـاعدة. ويتضـح هـذا الأمـر بشـكل 
جيل بيـن دول الاتحـاد الأوروبي الذيـن تجمعهـم معاهـدة 
شـنجن التي تسـمح بحريـة حركـة الأشـخاص والبضائـع بيـن 
جميع أعضـاء الاتحاد، لكنهم انقلبوا عليهـا في ظل الجائحة، 
وترُكـت إيطاليـا وإسـبانيا الأكثر معانـاة من الجائحـة وحدهما 
في مواجهـة الأزمـة دون دعـم أوروبي حقيقي. وظـل الأمـر 
هكـذا إلى أن أدركـت الـدول الأوروبيـة أهميـة تعزيـز التضامـن 

والتعـاون فيمـا بينهـم.

وفي المقابـل، اسـتجابت الصيـن لنـداءات إيطاليا وإيـران ودول 
الاصطنـاعي،  التنفـس  أجهـزة  مـن  العديـد  بإرسـال  أخـرى 
والأقنعـة الواقيـة، إضافـة إلى الأطقـم والمعـدات الطبيـة، 
وتصديـر تجربتهـا الناجحـة في التعامل مع الوبـاء في محاولة 
لكسـب ود هـذه الـدول والتقـارب معهـا. وعليـه، أدركـت دول 
الاتحـاد الأوروبي الخطـأ الـذي ارتكبـوه وسـعوا إلى تصحيحـه 
عبـر الشـروع في تقديـم حزمـة إنقـاذ بقيمـة 500 مليـار يـورو 

للـدول الأوروبيـة التي تضـررت بشـدة مـن الجائحـة.

التضامن في مواجهة الجائحة 

أكـد الأميـن العـام للأمـم المتحـدة »أنطونيـو جوتيريـش«، 
بمناسـبة اليـوم الـدولي لتعدديـة الأطـراف والدبلوماسـية مـن 
أجل السلام في 24 أبريـل 2020، أن »جائحـة )كوفيد-19( تعد 
تذكـرة مأسـاوية بمـدى ارتباطنـا العميـق، إذ إن الفيـروس لا 
يعـرف حـدودًا، ويمثـل في جوهـره تحديـًا عالميـًا، ولا بـد من 
التصـدي لـه، والعمل معًا كأسـرة إنسـانية واحدة، مـع ضرورة 
بـذل كل مـا في وسـعنا لإنقـاذ الأرواح والتخفيـف مـن الدمـار 
الاقتصـادي والاجتمـاعي. ومـن الأهميـة بمـكان أن نسـتخلص 
مـن هـذه التجربـة الـدروس المناسـبة بشـأن أوجـه الضعـف، 
وأوجه عدم المسـاواة التي كشـف عنها الفيروس، وأن نحشـد 
والحمايـة  والصحـة،  التعليـم،  مجـالات  في  الاسـتثمارات 
الاجتماعيـة، والقـدرة عىل الصمـود. إن هـذا هـو أكبـر تحـدٍّ 

دولي منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة«.

وفي هـذا السـياق، صـدر إعلان الأمـم المتحـدة للتضامـن في 
مواجهـة فيـروس كورونـا في مـارس 2020، والـذي تضمـن 
بعـض النقاط المضيئة التي يمكن أن تؤسـس لمرحلة التعاون 
والتضامـن الـدولي الإنسـاني، وأعقبه صدور قـرار من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم )270/74( في 2 أبريل 2020، يهدف 
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لتعزيـز التضامن العالمي لمكافحة فيروس كورونا المسـتجد، 
عبـر التأكيد على علاقات حسـن الجوار والتقليـل من الحواجز، 
مـع العمـل عىل مسـاعدة الـدول الأشـد ضعفًـا في مواجهـة 
الوبـاء ليك تتخطى هذه الأزمـة، إضافة إلى زيـادة التوعية على 
المسـتوى الـدولي والوطني والاجتمـاعي. وارتباطًـا بذلك، لا بد 
مـن التأكيد عىل أهمية تعزيز التعاون والتضامن بشـأن اللقاح 

الخـاص بــفيروس كورونـا، والعمل على توصيلـه للجميع.

أمـا فيمـا يتعلـق بالدولـة المصرية، فلا بد مـن التأكيـد -بدايةً- 
على أنها تأثرت سلباً شأنها شأن باقي دول العالم؛ إلا أن أجهزة 
الدولـة اسـتطاعت أن تتعامـل مـع الأزمـة بكثيـر مـن الحنكـة 
للمسـتجدات  والرويـة، واتخـذت إجـراءات تصاعديـة وفقًـا 
اليوميـة، فاسـتقدام المصرييـن مـن الخـارج قـد عـزز مـن روح 
المواطنـة في الداخـل والخـارج، كمـا أن صـرف إعانـة شـهرية 
للعمالـة غيـر المنتظمة كان لـه وقع إيجابي عىل جموع أفراد 
الشـعب، ممـا حـدا بالهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة وغيـر 
الحكوميـة التبرع طواعيـة لصندوق العمالة غيـر المنتظمة أو 

لصنـدوق تحيـا مصر. 

وهنـا لا بـد مـن الإشـارة إلى الـدور المحـوري الـذي قامـت بـه 
المنظمـات غيـر الحكوميـة، عبـر تغطيـة كل قـرى ونجـوع 
الوطـن. ومنهـا عىل سـبيل المثـال وليـس الحصـر، مؤسسـة 
»مصـر الخير« والتي غطت احتياجات مئات الآلاف من الأسـر، 
وجمعيـة الأورمـان، وبنـك الطعام، وبنـك الدواء، وبيـت الزكاة، 
ومصـر أمانـة، ورسـالة، والحملـة الرسـمية لدعـم مؤسسـات 
الدولـة، وتنسـيقية شـباب الأحـزاب والسياسـين. كمـا دخلـت 
القـوات المسـلحة عىل الخـط في الوقـت المناسـب، ففتحت 

منافـذ توزيـع كل مسـتلزمات الحمايـة بسـعر التكلفـة.

المؤسسـات،  لإحـدى  نموذجًـا  المثـال  سـبيل  عىل  فهنـاك 
وهي مؤسسـة »مرسـال«، حيـث وزعـت عىل أليف مريض من 
المتردديـن عليها مـواد التعقيم في ذروة الأزمة التي اسـتغلها 
البعـض بمزيـد مـن الجشـع، فقـد قدمـت أدوات الحمايـة 
للطواقـم الطبيـة في 43 مستشىف، والتبـرع بــ14 جهـاز تنفـس 
صناعيـًا لعشـر مستشـفيات، وتوفيـر 494 سـريراً لمـرضى غيـر 
قادريـن في الرعاية المركزة، وتوفير 87 مولد أكسـجين، وتوفير 
3634 ليلـة إقامـة للمرضى بتكلفـة وصلت إلى 45 مليـون جنيه، 
وخط ساخن تلقى في الموجة الأولى2500 مكالمة، وحملات 

إلكترونيـة اشـترك فيهـا 302 ألـف مشـترك. 

أمـا فيمـا يرتبط بـدور القطاع الخـاص في مصر أثنـاء الجائحة، 
فقـد برز في نقطتين رئيسـيتين؛ الأولى اتضحت في الاسـتجابة 
للإجراءات الإحترازية الخاصة بتخفيض العمالة والالتزام بحظر 
التجوال دون مساس بالمستحقات المالية الخاصة بالعاملين، 
الثانية تتعلق بالأعمـال الخيرية والتبرعات التي قام بها القطاع 
الخـاص لا سـيما عبـر التبرعـات الماليـة لمؤسسـات المجتمـع 
أو لمسـاعدة  الطبيـة  للمستشـفيات والحملات  أو  المـدني 
مناطـق وقـرى بعينها أو من خلال التبرع لصنـدوق تحيا مصر.

وإذا أخذنـا مصـر نموذجًـا للتعـاون الـدولي فقـد اسـتطاعت 
أن تقـف إلى جانـب مـا يقـرب مـن 30 دولـة إفريقيـة لتخفيـف 
الآثار الناجمة عن الوباء، وأرسلت تجهيزات ومستلزمات طبية 
لهـم، بـل وتعـد أول دولـة ترسـل طائـرة خاصـة إلى الصيـن في 
بدايـة الجائحـة تحمـل أدوات الحمايـة الطبيـة، وامتـد ذلـك 
إلى إيطاليـا في ذروة الموجـة الأولى والمملكـة المتحـدة بـل 
إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وقـد اسـتطاعت القيـادة 
السياسـية اسـتخدام الدبلوماسـية الصحيـة اسـتخدامًا مهنيـًا 
يعُـد نموذجًـا ومثـالً يحتـذى بـه في كيفيـة تكاتـف العالـم 

للخـروج مـن الأزمـة.

مجمــل القــول، إن جائحــة كورونــا قدمت دليــاً عمليًا على 
ضرورة تعزيز المشاركة والتضامن، سواء داخل الدولة أو 
بيــن الــدول، لمواجهــة هذا التهديد؛ إلا أن تعزيز التضامن 
لا ينبغــي أن يرتبــط بمواجهــة الجائحــة فقــط، وإنمــا لا بــد 
أن يكون أداة دولية مستمرة انطلاقًا من اعتباره المدخل 

الرئيســي لبنــاء عالــم أفضل ما بعــد الجائحة.
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التنمية المستدامة    

كمدخل لتعزيز حقوق الإنسان 
مي عجلان

باحثة في شئون المرأة والسلام والأمن

الإعلان العالمـي لحقوق الإنسـان جاء 
عليهـا  متفـق  وثيقـة  أول  ليكـون 
البشـر  بين  جميـع  أن  عىل  تنـص  عالميـًا 
أحـرار ومتسـاوون بغـض النظـر عـن الجنس 
أو اللـون أو الديـن، ويتـم الاحتفـال باليـوم 
العالمـي لحقـوق الإنسـان كل عـام للتذكيـر 
حقـوق  تطبيـق  نحـو  السيع  بأهميـة 
العالمـي  اليـوم  وجـاء  كاملـة،  الإنسـان 
لحقـوق الإنسـان هـذا العـام ليسـلط الضـوء 
عىل ضـرورة التعـافي وإعـادة البنـاء بشـكل 

أفضل بعـد جائحة كورونا )كوفيـد-19(، مع 
ضمـان أن تكـون حقـوق الإنسـان وأهـداف 
التنمية المسـتدامة أسـاس التعافي؛ فالحق 
الإعلان  بنـود  أهـم  مـن  يعتبـر  الحيـاة  في 
 )3 )المـادة  الإنسـان في  لحقـوق  العالمـي 
الـدولي  العهـد  6( مـن  )المـادة  وأيضًـا في 
والسياسـية،  المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص 
والـذي أشـار إلى أن الحـق في الحيـاة هـو 
جوهـر  وهـو  إنسـان،  لـكل  أسـاسي  حـق 

المسـتدامة.  التنميـة  أهـداف 
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التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.. ارتباط وثيق 

تقع حقوق الإنسـان في صميـم أهداف التنمية المسـتدامة، 
تطـال  التي  التحـولات  إلى  تشـير  مفهومهـا  في  فالتنميـة 
مجتمعًـا مـا في مختلـف المجـالات الاجتماعية والسياسـية 
ـر الشـروط اللازمـة 

ّ
والاقتصاديـة والتقنيـة بالشـكل الـذي يوف

لحيـاة أفضـل، ويحقّـق التطـور والرفـاه للأفـراد دون تمييـز، 
أي إن التنميـة المسـتدامة جوهرهـا احتـرام وحمايـة حقوق 
الإنسـان، فيف ظـل غيـاب الكرامـة الإنسـانية لا يمكـن تعزيـز 
أهـداف التنميـة، فالحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة، وكـذا الحـق في التنميـة يبين كلً 
منهمـا على الآخـر ويتقدم، فعند التطـرق إلى الهدف 16 من 
ضمـن أهـداف التنميـة المسـتدامة نجده يشـير إلى تشـجيع 
الـدول الأعضـاء عىل تعزيـز مجتمعـات سـلمية وشـاملة 
لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، وتوفيـر الوصـول إلى العدالـة 
للجميع، وبناء مؤسسـات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 
عىل جميـع المسـتويات، وهو صلب حقـوق الإنسـان، أي إن 
أهـداف التنميـة المسـتدامة تغيط تلـك القضايـا المتعلقـة 
بحقوق الإنسـان. ومن الجدير بالذكر، أن التنمية المسـتدامة 
تقـع في قلب الحديث عن الجيل الثالث لحقوق الإنسـان، أي 
إنهـا باتـت تمثل حقًا أصيلاً من حقوق الإنسـان يجب تعزيزه 

والعمـل عىل تحقيقـه.

وفي ذلـك الإطـار، بـدأ ظهـور الصلـة بيـن حقـوق الإنسـان 
والتنميـة عـام 1986 مـع إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الحـق 

في التنميـة، وارتبـط ذلـك الإعلان بالمواثيـق الدوليـة لحقـوق 
الإنسـان، كالإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان. فقـد أوضحت 
تلـك العلاقـة أن القضـاء عىل انتهـاكات حقـوق الإنسـان مـن 
شـأنه أن يوفـر مسـاحة ملائمـة لتحقيـق التنميـة، فجميـع 
حقـوق الإنسـان مترابطـة ببعضهـا بعضًـا، والاهتمـام بتعزيز 
التنمية يتطلب الاهتمام بتعزيز الحقوق المدنية والسياسـية 
والاجتماعية والاقتصادية، أي حقوق الإنسان. كما أن أهداف 
التنميـة المسـتدامة تتلخـص في القضـاء عىل الفقـر، وتوفيـر 
الصحـة الجيـدة، والرفـاه، والمسـاواة بين الجنسـين، والعمل 
اللائـق، ونمـو الاقتصـاد؛ وبتحقيـق تلـك الأهـداف ستتحسـن 
عـدد مـن الحقـوق متمثلـة في الحـق في التعليـم، والحـق 
في السـكن، والحـق في الكرامـة، والحـق في الرفـاه، والحـق 
في الصحـة، والحـق في العمـل، وحقـوق المـرأة، والحـق 
في المسـاواة بيـن الجنسـين، والحـق في الحيـاة، أي حقـوق 

الإنسـان بشـكل عـام .

أهداف التنمية المستدامة كخريطة طريق للتعافي

لحقـوق  الكاملـة  المجموعـة  عىل  كورونـا  جائحـة  أثـرت 
الإنسان، سـواء كانت حقوقًا اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 
أو مدنيـة أو سياسـية، حيـث سـلطت الضـوء عىل ضعـف 
الأنظمـة في تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة وتأميـن 
حقـوق الإنسـان، لتلفـت نظـر العالـم إلى أن الفقـر والجـوع 
وضعـف النظـم الصحيـة ونقـص الميـاه النظيفـة والصـرف 
الصحـي والتعليـم والتعـاون والتضامـن العالمـي؛ مـن أهـم 
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أسـباب تفشي الجائحة. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى أهمية 
دمـج أهـداف التنميـة المسـتدامة التي تدور بشـكل أسـاسي 
حـول حقـوق الإنسـان في الاسـتجابة للوبـاء، وذلـك لضمـان 
أن تلـك القـرارات التي يتـم اتخاذهـا في الوقـت الحاضـر مـن 
أجـل التعـافي مـن أزمـة كورونـا تحقـق الاحتياجـات الحاليـة 
دون المسـاس باحتياجـات الأجيـال القادمـة، حيـث تهـدف 
المسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  تحقيـق  إلى   2030 خطـة 
وضمـان وصولهـا إلى جميـع الأفـراد في جميـع الـدول عـن 
طريـق توفير رؤيـة متكاملـة لتحقيق حياة كريمـة قائمة على 
حقوق الإنسـان، وقابلـة للتطبيق على جميع الـدول بما فيها 

الـدول الناميـة.

التنميـة  أهـداف  تعزيـز  يسُـاهم  سـبق،  مـا  عىل  وقياسًـا 
المسـتدامة وحقـوق الإنسـان في التعـافي بشـكل أفضـل من 
تلـك الأزمـات المفاجئـة، خاصـة أن شـدة الإصابـة بالأزمـات 
والأمـراض التي تصُيـب الـدول تتأثـر بتلـك الخصائـص الفردية 
والجماعيـة داخـل كل مجتمع، والتي يقـع أغلبها في صميم 
أهـداف التنميـة المسـتدامة وحقـوق الإنسـان. فالخصائـص 
العمـل، ظـروف  العـرق،  الجنـس،  )العمـر،  للفـرد  الفرديـة 
المعيشـة( ترتبـط بتعرضـه للأمـراض المعدية وشـدة إصابته 
بهـا. فالوصـول إلى الميـاه النظيفـة )الهـدف السـادس( مـن 
أهـداف التنمية المسـتدامة شـرط مسـبق للقدرة على غسـل 
اليديـن بشـكل متكـرر، وهو أحد أهـم بنود التعـافي حالياً من 
جائحـة كورونـا. كمـا أن العيـش في مناطـق مكتظـة تفتقـر 
إلى الوصـول للخدمـات، مـن أهـم أسـباب تفشي الجائحـة، 
وهـو مـا يتنـافى مـع )الهـدف الحـادي عشـر( الـذي يشـير إلى 
أهميـة وجـود مـدن ومجتمعات محليـة مسـتدامة. كما أن 
المجتمعـات التي تعاني مـن ظروف صحية صعبـة وأمراض 
معدية تكون أشـد عرضـة للأزمات المفاجئة، وهـو ما يتنافى 

مـع الهـدف 3 )الصحـة الجيـدة والرفـاه(.

إلى جانـب ذلـك، يشـير )الهـدف التاسـع( إلى أهميـة توافـر 
تكنولوجيـا المعلومات والاتصـالات، وهو الأمر الذي لم يعزز 
بصـورة كافية داخل بلـدان عديدة، وظهر ذلـك أثناء الجائحة 
حيـث لـم يتوافـر لـدى الجميـع إتاحـة الوصـول إلى الإنترنـت 
مـن أجـل اسـتكمال متطلبـات التعليـم الافتـراضي، وفـرض 
ذلـك تغيباً قسـرياً عـن حضـور الفصـول الدراسـية الافتراضية، 
والتأخير في التحصيل العلمي، أو الإجبار على ترك المدرسـة. 
وعنـد التطـرق إلى )الهـدف العاشـر( الذي يشُـير إلى الحد من 
أوجـه عـدم المسـاواة، لـم يعـزز بالشـكل المطلـوب داخـل 
غالبيـة الـدول، فيف وقـت الجائحـة عانـت النسـاء مـن زيـادة 
غيـر متناسـبة في عـبء أعمـال الرعايـة، بالإضافـة إلى زيـادة 
جبـرن عىل الانسـحاب مـن 

ُ
التعـرض للعنـف المنـزلي، كمـا أ

سـوق العمـل مـن أجـل رعايـة الأطفـال الذيـن لـم يعـودوا 
قادريـن عىل الذهـاب إلى المدرسـة، وكبـار السـن والمـرضى 
إلى جانـب الوصـول المحـدود إلى خدمـات الرعايـة الصحيـة 

والإنجابيـة.

التنميـة  أهـداف  تعزيـز  أهميـة  عىل  التركيـز  بـدء  ومـع 
المسـتدامة مـن أجـل التعافي من تلـك الأزمات التي خلفتها 
جائحـة كورونـا، ظهـرت حاجـة ملحـة لدعـم )الهـدف الثالث 
الدوليـة  الالتزامـات  وتنفيـذ  المناخـي  العمـل  عشـر( وهـو 
الرئيسـية الملزمـة بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن 
بيـن  صلـة  هنـاك  أن  خاصـة  باريـس،  واتفـاق  المنـاخ  تغيـر 
التغيـرات البيئـة وصحـة الإنسـان، فهنـاك حـوالي %70 مـن 
الأمـراض المعديـة والأوبئـة الحديثـة تنشـأ مـن الحيوانـات 
ويتـم انتقالها إلى البشـر بسـبب زيـادة الكثافـة السـكانية وإزالة 
الغابـات والتوسـع في اسـتخدام الأراضي الزراعيـة لأغـراض 

أخـرى وتكثيـف الإنتـاج الحيـواني وزيـادة الصيـد.

وفي السـياق ذاته، لا يتوقف الضرر الخاص بتغير المناخ على 
انتقـال الأمراض المعدية فقط؛ بل يسـتمر تأثيره إلى تعطيل 
الاقتصـاد، وتغيـر أنمـاط الطقـس، وارتفاع مسـتويات سـطح 
البحـر، وتحـول الظواهـر المناخيـة إلى ظواهـر أكثـر تطرفًـا 
ممـا مضى. ولكـن بالرغم من ذلك جـاء عـام 2020 بانخفاض 
انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري بنحـو %6 بسـبب حظـر 
السـفر، والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الجائحة؛ إلا أنه يعُتبر 
تحسـناً ضئيلاً لـم يغير شـيئاً من أضـرار تغيـر المناخ؛ لـذا جاء 
السيع نحـو التعـافي مـن الجائحـة والحد مـن تغيـر المناخ 
التنميـة  معًـا في إطـار مبـادىء حقـوق الإنسـان وأهـداف 
المسـتدامة وفقًا لما يطرحه اليوم العالمي لحقوق الإنسـان 
2020. وبشـكل عـام، فمـن المتوقـع أن تعـود الانبعاثات إلى 
مسـتويات أعىل مـرة أخـرى، ممـا يتطلـب اتخـاذ إجـراءات 
عاجلـة للتصدي للوباء وحالة الطـوارئ المناخية، وهو جوهر 
اتفـاق باريـس الـذي تـم تبنيـه في عـام 2015 مـن أجـل تعزيـز 
الاسـتجابة العالميـة لخطر تغيـر المناخ، وتعزيز قـدرة الدول 
عىل التعامـل مـع آثـار تغيـر المنـاخ مـن خلال التدفقـات 

المالية المناسـبة.

وارتباطًـا بذلـك، يمُكـن أن تعـزز الـدول إعـادة بنـاء اقتصاداتها 
بعـد الجائحـة بطـرق نظيفة وخضـراء وصحيـة وآمنة تخدم 
أهـداف التنميـة المسـتدامة وحقـوق الإنسـان في الحيـاة 
الصحيـة الكريمـة، فالأزمـة الحاليـة التي يمـر بهـا العالـم هي 
فرصـة للتحـول إلى اقتصـاد أكثـر اسـتدامة يعمـل لصالـح 
الأفـراد وكوكـب الأرض عىل السـواء. فعىل سـبيل المثـال، 
يسـاعد مشـروع الحـد مـن التلـوث البيئي في مصـر الصناعـةَ 
أن  كمـا  البيئيـة،  للمعاييـر  والامتثـال  الأداء،  عىل تحسـين 
الصناعـات داخـل القاهـرة الكبـرى والإسـكندرية تسـتطيع 
الاسـتفادة مـن التمويـل بالاقتـراض بأسـعار فائـدة قريبـة مـن 
الصفـر مـن أجـل تغييـر نـوع الوقـود، ورفع كفـاءة اسـتخدام 
الطاقـة، وتكنولوجيـا الإنتاج. كما أن مشـروع الحـد من تلوث 
الهـواء وتغير المنـاخ في القاهرة يهـدف إلى الحد من التلوث 
الـذي يسُـببِّه قطـاع النقـل، وقطـاع إدارة المُخلفـات الصلبـة، 

وهمـا أكبـر مصدريـن للانبعاثـات الضـارة في القاهـرة. 
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جهــود الحكومــة المصريــة للتعافــي فــي إطــار خطــة 
التنميــة المســتدامة

تبنـّت الدولـة المصريـة رؤيـة تنمويـة شـاملة واسـتراتيجية 
تنمية مسـتدامة »مصر 2030« منـذ يناير 2014، لتكون بمثابة 
خارطـة طريـق لتعظـم الاسـتفادة مـن الإمكانـات المتاحـة، 
مـع العمـل عىل إعـادة إحيـاء دور مصـر التاريخـي في ريـادة 
الإقليـم، وتوفيـر حيـاة كريمـة للمواطنيـن. وتعتمـد هـذه 
الاسـتراتيجية عىل نهـج تشـاركي يضـم منظمـات المجتمـع 
المـدني والقطـاع الخـاص والـوزارات والخبـراء والأكاديمييـن. 
ومـع تفشي جائحـة كورونـا بـدأت الدولـة المصريـة في تبني 
سياسـات التعـافي من الجائحـة في إطار رؤية »مصـر 2030«، 
حيـث اسـتغلت الجائحـة كفرصـة لبنـاء مسـتقبلٍ أكثـر عـدلً 
التنميـة المسـتدامة  واخضـراراً عـن طريـق تعزيـز أهـداف 

وحقـوق الإنسـان مـن أجـل تسـريع وتيـرة التعـافي. 

لـذا اتخـذت الحكومـة تدابيـر وإجـراءات للحـد مـن انتشـار 
فيروس كورونا بالتوازي مع معالجة عدم المسـاواة والقضايا 
البيئيـة، وإعطـاء الأولويـة للاقتصـاد المسـتدام، كمـا اهتمـت 
التنميـة  المحيل لأهـداف  التوطيـن  أي  التنميـة،  بتوطيـن 
المسـتدامة وذلـك لتحقيـق النمـو المسـتدام كإحـدى الركائز 
الأساسـية لرؤيـة »مصـر 2030« مـن أجـل توفيـر حيـاة كريمـة 
عـن طريق مسـتقبل أكثر أخضـراراً. وفيما يلي بعـض الجهود 

التي قامـت بهـا الدولـة المصريـة مـن أجـل التعـافي:

على المستوى الاقتصادي 

أعطـت الحكومـة المصريـة الأولويـة للتمويـل المسـتدام �	
والتـوزان بيـن الاسـتثمار العـام مـع مبـادئ الاقتصـاد الأخضر.

مصادقة مجلس الوزراء على دليل بيئي لمشـاريع الاستثمار �	
العـام عـن طريـق تعظيـم الفوائـد مـن مـوارد الميـاه غيـر 
التقليديـة، وتعزيـز إدارة النفايات خاصـة في الزراعة، وزيادة 
الاعتمـاد عىل النقـل المسـتدام والـذكي وكذلـك الطاقـة 

المتجـددة.

أعطـت الحكومـة المصريـة الأولويـة للتمويـل المسـتدام �	
والتـوازن بيـن الاسـتثمار العـام مـع مبـادئ الاقتصـاد الأخضر.

مصادقة مجلس الوزراء على دليل بيئي لمشـاريع الاستثمار �	
العـام عـن طريـق تعظيـم الفوائـد مـن مـوارد الميـاه غيـر 
التقليديـة، وتعزيـز إدارة النفايات خاصـة في الزراعة، وزيادة 
الاعتمـاد عىل النقـل المسـتدام والـذكي وكذلـك الطاقـة 

المتجـددة.

التي سـيتم اسـتخدامها �	 إطلاق أول السـندات الخضـراء 
لتمويـل مشـاريع النقـل النظيـف وإدارة الميـاه والنفايـات 

ومشـاريع الطاقـة المتجـددة.
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وافـق البنـك الـدولي عىل تقديـم 50 مليـون دولار لمصـر �	
كاسـتجابة طارئـة في إطـار حزمـة التمويـل السـريع التي 
أقرتهـا مجموعـة البنـك الـدولي لمواجهـة جائحـة كورونـا. 

أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة �	
9.8 مليـارات دولار، بواقـع 6.7 مليـارات دولار لقطاعـات 
الدولـة التنمويـة، و3.1 مليـارات دولار لمشـروعات القطـاع 
الخـاص، وذلـك من أجـل الإصلاحات الاقتصاديـة والهيكلية 

لتعزيـز نمـوٍ مسـتدامٍ يسُـاهم فيـه القطـاع الخاص.

المنشـآت �	 عىل  العقاريـة  الضريبـة  بتأجيـل  قـرار  اتخـاذ 
السـياحية، ورفع الحجـوزات الإدارية على ممولي الضرائب 
إلى  بالإضافـة  المسـتحقات،  مـن   10% في حالـة سـداد 
خفـض سـعر الغـاز الطبييع لجميـع الأنشـطة الصناعيـة 
إلى 4.5 دولارات لـكل مليـون وحدة حراريـة، وكذلك خفض 
سـعر الكهربـاء للصناعـات كثيفـة الاسـتهلاك، وتوفيـر دعـم 
للمصدريـن بقيمـة مليـار جنيـه لشـهري مـارس وأبريـل 2020.

خفـض أسـعار الفائدة بنسـبة %3 دفعة واحـدة لتصل إلى �	
%9.25 و%10.25 للإيداع والإقراض، وإلغاء القوائم السـلبية 
والسـوداء للأفـراد والشـركات المتعثريـن، ومنحهـم الحرية 
أقسـاط  لتأجيـل  مبـادرة  وإطلاق  البنـوك،  مـع  للتعامـل 

القـروض لمـدة 6 أشـهر.

الفائـدة عىل مبـادرات دعـم الاقتصـاد إلى 8% �	 خفـض 
بـدلً مـن %10، وإتاحـة 100 مليـار جنيـه لدعم مشـروعات 
الصناعـة والزراعة والمقـاولات، و50 ملياراً لمبادرة الإسـكان 

متوسـط الدخـل.

أصـدرت مصـر عـددًا مـن قـرارات الإغلاق الجـزئي ووقـف �	
الرحلات الخارجيـة، وتشـجيع العامليـن بالقطـاع العـام 
المخـزون  وزيـادة  المنـزل،  مـن  العمـل  عىل  والخـاص 
الاسـتراتيجي مـن السـلع الأساسـية لمقابلـة الطلـب المحلي.

على المستوى الاجتماعي  

سـعت الحكومـة المصريـة لتحقيـق الإصلاح الاجتمـاعي �	
مـن خلال أجنـدة واضحـة، لتوفيـر الحمايـة مـن خلال 
برنامـج »تكافـل وكرامـة« وزيـادة المسـتفيدين بنحـو 100 
ألـف خلال العام المـالي 2021/2020 وزيـادة المخصصات 

إلى 19.5 مليـار جنيـه.

تدشـين مبادرة »حياة كريمة« لمسـاعدة القـرى المحرومة �	
في ظل الفقر المتزايد، لضمان توفير المرافق والمساعدات 

الطبية المناسبة للمحتاجين.

على المستوى الصحي

زيـادة الاسـتثمارات في قطاع الصحة لمعالجة المشـكلات �	
رعايـة  وأسـرة  المركـزة،  العنايـة  أسـرة  مثـل:  الرئيسـية، 

الأطفـال، وتشـجيع أتمتـة السـجلات الصحيـة.

اعتمدت الحكومـة المصرية حوالى 100 مليار جنيه لدعم �	
جهـود احتـواء تفشي فيـروس كورونـا لمختلـف القطاعات 

وعلى رأسـها قطـاع الصحة.

على المستوى التكنولوجي 

زيـادة الاعتماد على خدمات الرقمنـة والتكنولوجيا من خلال �	
الدفع عبر الإنترنـت، والتجارة الإلكترونية، والتعليم عبر الإنترنت. 

زيـادة الاسـتثمار في البنيـة التحتيـة الرقميـة بنسـبة 300% �	
مـن أجـل إنشـاء النظـام البيئي التكنولوجـي والمعلومـاتي 
للانتقـال إلى العاصمـة الإداريـة وأتمتة الخدمـات الحكومية. 

على المستوى التعليمي 

قامت الحكومة بزيادة الاسـتثمارات بنسبة %80 من خلال �	
إنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وتحسين ظروف 

المدرسـة وتعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل.

على مستوى التمكين وتعزيز المساواة

وضعـت الحكومـة المصريـة عـدد 106 تدابيـر وقـرارات �	
وإجراءات وقائية داعمة للمرأة وذلك خلال الأشـهر الأربعة 

الأولى مـن بـدء الأزمـة في مصـر وحىت شـهر يونيـو.

أمـر رئيـس الجمهوريـة بتخصيـص منحـة للعمالـة غيـر �	
المنتظمـة المتضـررة مـن تداعيـات أزمـة كورونـا مقدارهـا 
500 جنيـه شـهرياً لمـدة 3 أشـهر، وشـملت هـذه المنحـة 

المـرأة كعمالـة غيـر منتظمـة. 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة �	
مـن الدعم النقدي المشـروط ببرنامج »تكافـل وكرامة« إلى 
100 ألف أسـرة، بهدف توفير الحمايـة الاجتماعية وخاصة 

للنساء المعيلات.

إعلان وزارة الصحـة والسـكان اتخـاذ إجـراءات بخصـوص �	
صـرف أدويـة للأمـراض المزمنـة وألبـان الأطفـال ووسـائل 

تنظيـم الأسـرة لمـدة 3 أشـهر.
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شـاركت مصـر بجانـب مجموعـة من الـدول بطرح مشـروع �	
قـرار عىل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة مـن أجل دعم 
الجهود الوطنية والدولية للاسـتجابة السـريعة لتأثير جائحة 
الكورونـا عىل النسـاء والفتيـات، وذلـك تحـت البنـد الخـاص 
بالصحـة العالميـة والسياسـة الخارجيـة، بهـدف وضـع إطار 
للتداعيـات  السـريعة  للاسـتجابة  وقـوي  شـامل  تنفيـذي 

الصحيـة والاجتماعيـة عىل المـرأة.

الـدول �	 البيـان الصـادر عـن مجموعـة  انضمـت مصـر إلى 
وهي  المسـتدامة،  التنميـة  وأهـداف  الطفـل  أصدقـاء 
مجموعـة مكونـة مـن أكثـر مـن 63 دولـة، مـن بينهـا مصـر، 
ويهـدف البيـان إلى الاسـتجابة لنـداء السـكرتير العـام للأمـم 
المتحـدة للـدول الأعضـاء لإعطـاء الأولويـة لتعليـم وتغذيـة 

وصحـة وسلامة الأطفـال خلال جائحـة الكورونـا.

على المستوى البيئي 

تتخـذ الحكومـة المصريـة عـدة مشـاريع للحـد مـن تغيـر �	
المنـاخ، مثـل: مشـروع الحـد مـن التلـوث البيئي، ومشـروع 

الحـد مـن تلـوث الهـواء.

مجمل القول، إن رســالة اليوم العالمي لحقوق الإنســان 
2020 شــددت علــى أن التنميــة المســتدامة هــى جــزء لا 
يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان، كمــا أنها الشــرط المهــم لبناء 
عالم أفضل في أعقاب الجائحة. وفي هذا الصدد، يمكن 
القــول إن هــذا النهــج يتطابــق إلــى – حد بعيد – مع الرؤية 
المصريــة التــي عملــت علــى مواجهــة الجائحــة فــي إطــار 
اســتراتيجيتها للتنمية المستدامة )مصر 2030(، ونجحت 
ــات  ــم التداعي ــل وتحجي فــي هــذا الصــدد فــي محاصــرة ب

الســلبية للجائحــة علــى أكثــر مــن صعيــد.




